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 ملخص 

, وحكمه  سورة المجادلة عن حكم ظهار أوس بن الصامت من امرأته. ويتضمن مفهوم الظهاريتناول البحث دراسة تحليلية للآيات الواردة في      

لى أن سبب  إصل البحث  تو ف  ,شكال الذي كان سبب اختلاف العلماء في المسألة والهدف منه هو رفع الإ م.  لا ثم حكمه في الإس  في الجاهلية,

وايات الواردة في المسألة  الآيات التي وردت في حكمه, ولكن بعد جمع كل الر الخلاف هو عدم تطابق المرويات في قصة الظهار مع ظاهر  

منفصلتين؛ لنه    اق الآيات؛ أن الآيات نزلت في زمنين مختلفين ومناسبتين المستنبطة من سيلة  دلفاظها وال أ بعضها تبين من مجموع    وضمها إلى 

ولى مبينة حكم الظهار, ونزلت الآيتان الثالثة والرابعة في المرة الثانية موجبة  رة ال تان الولى والثانية في الم فنزلت الآيظاهر من امرأته مرتين

بالعذاب الل الللك   يمالكفارة, ومتوعدة  لهمل من تجاوز حدود  تبين  أن  آ   ه سبحانه وتعالى بعد  أول  بنزول  السورة فيحكمه  المرة    يتين من 

 الولى التي ظاهر فيها أوس من أمرأته. 
 

 خولة.   ،أوس بن الصامت ،الظهار ،المرويات  ،الآياتالكلمات المفتاحية: 

 

 المقدمة -1

والص فهدى,  قدر  والذي  فسوى  خلق  الذي  لله  و لا الحمد  الهدىة  رسول  المي  النبي  على  بهديه    ,السلام  ومن  آله وصحبه  وعلى 

 اهتدى.  

له صلى  ن وجد في كتاب الله وسنة رسول الإ ولكن    ؛عليها والمختلف فيهايستقى الحكم في الإسلام من مجموعة من الدلة المتفق  

رسول الله صلى  ومجموعة من الروايات عن    ,هاللب  وحكم الظهار ورد في موضعين من كتا  .لى غيرهماإالله عليه وسلم لا يلتفت  

لى الله عليه وسلم اشكال  المرويات عن رسول الله ص الآيات الكريمة مع    تطابقولكن في  إشكال فيه,  فهو ثابت لا    الله عليه وسلم

  , الآيات والمروياتين  ب  والتوفيق  ,رفع هذا الإشكال الظاهري  إلى  ا البحث يهدفوهذ  .وهنا تكمن أهمية الموضوع  ,لى بيانإيحتاج  

 من المولى العلي القدير التوفيق والسداد. راجيا   . يز وسنة رسوله الكريمخدمة لكتاب الله العز ,وبيان حكم الظهار على ضوئهما

 

 وحكمه في الجاهلية معنى الظهار -2

 ثر قوي في حكمه لذا سنتناوله بشيء من التفصيل فيما يأتي: لمعنى الظهار أ 

الظهر  :غةل  الظهار  -1  -2 قتيبةقال    ,اشتق من  مَ   :ابن  المرأةُ  به  تحَْرمُ  الذي  الظَّهْرالظِّهارُ  مِن  ,  1397الدينوري,    قتيبةابن  (  .أخُوذٌ 

ْ ا   الظَّاءُ وَالْهَاءُ وَالرَّاءُ أصَْلٌ صَحِيحٌ وَاحِدٌ يدَُلُّ عَلَى قوَُّةٍ وَبرُُوزٍ. مِنْ ذلَكَِ: ظَهَرَ :  لى أنإ  ابن فارس  وذهب  .)1/209    ءُ يظَْهَرُ ظُهُور ا  لشيَّ

الْإنِسَْ  كُلِّهِ ظَهْرُ  وَهُوَ يجَْ وَالْصَْلُ فِيهِ  بطَْنِهِ،  وَهُوَ خِلَافُ  وَيقَُ انِ،  ةَ.  الْبُُوُزَ وَالقُْوَّ ءَ  مَعُ  ْ مِنْهَا الشيَّ يحَْمِلُ  الَّذِي  الُ للِرِّكَابِ: الظَّهْرُ ; لِنََّ 

.  الْ  , وَالظَّهِيُر: الْبعَِيُر ظُهُورهَُا  (. 3/471,  1979, ابن فارس) جُلٌ ظَهِرٌ: يشَْتَكِِ ظَهْرهَُ وَيقَُالُ: رَجُلٌ مُظَهَّرٌ، أيَْ شَدِيدُ الظَّهْرِ. وَرَ قَوِيُّ

 منها: ويأتي لمعان أخرى 
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به  :والتدابر  المعاونة  -1 استعان  أي  به،  واسْتَظْهَرَ  المعاونة.          (.2/732م,  1987)الجوهري,    المظُاهَرةَُ: 

 .    (4/37)الفراهيدي,   ونانوْنُ، والمظُاهر: المعُاونُ، وهما يتَظَاهرانِ، أي: يتَعَاهيُر: العَ لظَّ وا

 (.378/ 2)الحموي,  4[وَفِي التَّنزِْيلِ }وَالمَْلائِكَةُ بعَْدَ ذلَكَِ ظَهِيٌر{ ]التحريم:  ,احِدِ وَالْجَمْعِ وَالظَّهِيُر المُْعِيُن وَيطُْلقَُ عَلَى الوَْ 

التظاهُ تَ وال ولىَّ  رُ:  كأنَّه  تدابرَوا،  أيضا :  القومُ  وتظاهرَ  واحعاون.  منهم  كلُّ  )الجوهري,  دٍ  صاحبه  الى  ,  2/732م,  1987ظهرهَ 

 . (2/378الحموي,  و 

. وأظهرت    الشيء ظهر    العلو والغلبة والبيان: -2 َ  على وظَهَرتُْ    ..  وظَهَرتُْ البيت: علوته: بينته.   الشيءبالفتح ظُهورا : تبََينَّ

عَدُوِّهِمْ }فَأيََّدْناَ الَّذِينَ آمَنوُا عَلَى   اللَّهُ تعََالَى:  الَ قَ   .(  732/ 2م,  1987)الجوهري,    هَرهَُ اللهُ على عدوهلرجل: غلبته. وأظْ ا

 [14فَأصَْبَحُوا ظَاهِرِينَ { ]الصف: 

ءٍ تجَْعَلُهُ بِظَهْرٍ، أَ   الترك والزوال والنسيان: -3 : كُلُّ شََْ ا عَنْ نْسَاهُ، كَأنََّكَ قدَْ جَعَلْتَهُ خَلفَْ ظَهرْكَِ، إعِْ  تَ يْ وَالظِّهْرِيُّ هُ وَترَكْ ا  راَض 

[ . وَقدَْ جَعَلَ فُلَانٌ حَاجَتيِ بظَِهْرٍ، إذَِا لَمْ يقُْبِلُ عَلَيْهَا، بلَْ  92وهُ وَرَاءكَُمْ ظِهْرِيًّا{ ]هود:  لَهُ. قاَلَ اللَّهُ سُبحَْانهَُ: }وَاتَّخَذْتُُُ

الفَْرَزدَْقُ: ا  هَ جَعَلَ  وَقاَلَ  تكَوُننََّ   وَرَاءَهُ.  لَا  بدَْرٍ  بنَْ  يخَْ تَُِيمَ  فَلَا  بِظَهْرٍ   ... حَاجَتيِ  جَوَابهَُا  عَلَيْكَ                                      .  فَى 

هََا الوَْ    صَارَ وَرَاءَ ظَهْركَِ. وَقاَلَ أبَوُ ذؤَُيبٍْ: قَدْ فَوَمِنَ البَْابِ: هَذَا أمَْرٌ ظَاهِرٌ عَنْكَ عَارهُُ. أيَُ زاَئلٌِ، كَأنََّهُ إذَِا زاَلَ   اشُونَ  وَعَيرَّ

 . ( 472/ 3, 1979)ابن فارس ,    عَارهَُابُّهَا ... وَتِلكَْ شَكَاةٌ ظَاهِرٌ عَنْكِ أنَِِّّ أحُِ 

 

 . (239, 2004نوي,  )الق   علي كظهر أمي قول الرجل لامرأته: أنتِ  الظهار شرعا: -2 -2

أو ما يعبُر به عن الكلر بما لا    , ا كالثلث والربعأو جزء منها شائع  ,وشرعا تشبيه مسلم عاقل بالغ زوجته   ي بقوله: التهانو ها  رفوع     

 .  (1155/ 2م, 1996)التهانوي,  يحلر النظر إليه من المحررمة على التأبيد ولو برضاع أو صهرية

ه جزء شائع منها بعضو يحرم النظر إليه من أعضاء امرأة محرمة  تشبيأو    , وفي القاموس الفقهي: شرعا: تشبيه المسلم زوجته     

 . (239, 1988بو حبيب,  أ )  أو رضاعا ,نسبا، أو مصاهرةعليه 

 : والاختلاف في أمرين ماومختلف فيه رأي الجمهور فهما والثالث أما الثانِّ  ؛مجمع عليه لنه ؛والتعريف الول أدق

اختلافهم      الظه  أحدهما:  لاكيأ   ار في  أم  الم  بغير  الظهارإ  القرطبي  ذهب   ؟ ون  من  المراد  أن  ظهر:  لى  وا  تشبيه  لذي  بظهر، 

ذهب  . و ا بإجماع الفقهاءمظاهر   دعَ يُ علي كظهر أمي    من قال لزوجته: أنتِ لذا  يستوجب الحكم هو تشبيه ظهر حلال بظهر حرام،  

و    هو مذهب مالك وأبي حنيفة وغيرهما   : قال  مظاهر. و م أنه  حار لم اهما من  أو غير    خته أ ابنته أو  بهها بظهر  شعلى أنه إن  هم  أكث 

، لنه  ومن معه  قول مالكك  روايتان إحداهماعنه    ت، فرويما الشافعيأ .  ي و النخعي و الثوري والوزاعين و الزهر منهم الحسذكر  

أبو ثور:    الثانية رواها   كالم. و  على التأبيدامرأته بظهر محرم عليه  ظهر  شبه   ليه  إ  . وبغير الم ليس بظهارهار  الظأن    وهو  عنه 

   .(374/  17,  1964بي, )القرط ينظر: .  قتادة و الشعبي ذهب

لى اعتبار النية لمن قال لامرأته أنت علي كأمي أو مثل أمي.  إذهب أبو حنيفة والشافعي:  ذكر لفظ الظهر:  في  :  نيهما: اختلافهماث      

لغرض  ليس    الظهار  تحريمف  .  (374/  17,  1964)القرطبي,  ينظر:    لا يكون ظهارار  ظهاال فإن أراد الظهار كان مظاهرا، وإن لم يرد  

لم    صل مأخوذ من الظهر و الا  ه فيلن  ؛فالمراد بلفظ الظهار هنا الركوب  ,ردع الناس عن قول المنكر  وإنما قصد به  ؛التشبيه فحسب

بالتحريم أ البطن والفخذ والفرج وهي  يذكروا   الظهر  ولى  الركوب والمرأة  و م  هنل   ؛و ذكروا  أنت    قال   فمن  , مركوبة    إذا غشيتضع 

أمه للنكاحشبه ر فقد   علي كظهر أمي   للنكاح بركوب  امرأته    ينظر:   النكاح  مكان الركوب    جعل و   , الركوب  مكانالظهر    فجعل  ,كوب 

مِ   لىإو   . (218)الهروي,   مُنْكرَ ا  لَيقَُولوُنَ  }وَإِنَّهُمْ  الكريمة  الآية  أشارت  المعنى  ]المجادلة:  الْ   نَ هذا   } وَزُور ا  بخصوص  [  2قَوْلِ  أما 

 : لتفسيرها  فهنالك وجهان ن مع أن بطن المرأة هو الذي يركبلبط الظهر دون ا  كلمة  استخدام

، وسافر السفينة    على ظهر  وصل فلان  :  مثال الجماد  .مركوب يسمى ظهرا في اللغة سواء كان جمادا أو حيواناأولهما: أن كل        

لتن  م  فلان على العراقيةطائرة  الجوية  الحيوان  .لخطوط  ال ما    : ومثال  عن  النورد  و بي صلى  عليه  قال:له  انه  ينَ     ) سلم  الدِّ هَذَا  إِنَّ 

قطََعَ،   ا  أرَضْ  لَا  المُْنْبتََّ  فَإِنَّ  اللهِ،  عِبَادَةَ  نفَْسِكَ  إلَِى  تبُغَِّضْ  وَلَا  برِفِقٍْ،  فِيهِ  فَأوَْغِلْ  ظَهْر ا  مَتِيٌن،    . ( 3/628,  2003قي,  )البيه  ( ى  بقَْ أَ وَلَا 

 ظهرا.يسافر على ظهره  الذي  ركوب المفسمى 

تبينثانيهما:         والترك,  ما  والبيان،  والغلبة  )العلو,  معانيه:  فمن  الضداد.  الفاظ  من  الظهر  أن  اللغوي:  المعنى  خلال  من  لنا   

ونوا أو تدابروا. ولهذا ذكر ابن النباري الظهارة والبطانة ضمن  تعاي  والزوال, والنسيان(، )والمعاونة، والتدابر( فيقال تظاهر القوم أ 

ا للظحروف  يقال  فقال:  السماء،  لضداد   ظهر  رأيت  ويقال:  وجها.  يكون  قد  منهما  واحد  كل  ظهارة؛ لن  وللبطانة  بطانة،  هارة: 
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، فقد  [54]الرحمن,ا من إستبُق  {  ئنهطاورأيت بطن السماء، للذي تراه، وكذلك بطن الكوكب، وظهر الكوكب، قال الله عز وجل}ب 

 . (342,  1987النباري, ابن  )و نقل ذلك عن الفراء أيضا ينظر  تكون البطائن بطائن، وقد تكون ظهائر.

لى إأقرب  فهو    دون ذكر لفظ الظهر  المسلم زوجته بأمه أو امرأة محرمة عليه  أما تشبيه  ؛الظهار  لفظ  هذا فيما يتعلق بالمراد من 

ليه  إو   وزور؛  من القول  الذي هو منكر  -ركوبالمتضمن معنى ال -  بلفظ الظهار لالا يكون إ   يبدوكما   فالظهار  ,الظهار لىإ  نهالتحريم م

الشافعي في والقرطبي,  17/346)النووي,  ينظر:  . قوليه  حدأ   ذهب  الظهار لا  إفذهب:  الرازي    ليهإ مال  و    (,374/  17,  1964,  أن  لى 

و  الظهر  لفظ  غير  آخر  بلفظ  هقايكون  للشافعي  ل  القديم  القول  الرازي,  و  الدين  الر .  (479/ 29هـ,  1420)فخر  كوهذا  وان  ان  أي 

الجمهور لقول  تعالى:بم  له  الاستئناسيمكن  لكن    ؛مخالفا  قوله  ورد في  هَاتهُُمْ{    ا  أمَُّ وَأزَْوَاجُهُ  أنَفُْسِهِمْ  مِنْ  بِالمُْؤمِْنِيَن  أوَْلَى  }النَّبِيُّ 

في تفسير    ابن كثير   ذكر  .أزواج النبي صلى الله عليه وسلم بأمهات المؤمنين في التحريم  نه وتعالىبحاس  فشبه الله   [6]الحزاب:  

هاتهُُمْ }:  الآية أخواتهن وبناتهن    والتحريم لا يشمل  ولكن لا تجوز الخلوة بهن   الحرمة و   تكريم والتعظيم هو ال  أن المراد   {وَأزَْواجُهُ أمَُّ

هو من باب اطلاق    ماء كالشافعي وغيره لا يراد به إثبات الحكم إنماؤمنات من قبل بعض العلالمت  وصف بناتهن بأخواو ،  بالإجماع

هْ فقََالتَْ أنَاَ أمُُّ رجَِالكِمُْ  )عن عائشة رضي الله عنها:    وثبت.  (6/340م, 1999)ابن كثير,    ينظر:،  العبارة فحسب أنََّ امْرَأةَ  قاَلتَْ لَهَا ياَ أمَُّ

بأِمُِّكِ  يتبين    .(70/ 7هـ,  1344ي,  بيهق)ال  لَسْتُ  بالتشبيهأن  من هذا  التحريم  : المراد  الظهرن  ا  هو  الزوج  يذكر  التحريم   ,لم    وحكم 

عباس رضي الله عنهما انه قاَلَ: »إذِاَ حَرَّمَ الرَّجُلُ عَلَيْهِ امْرَأتَهَُ،   روي عن ابن .عند جمهور الصحابة والتابعين  يختلف عن حكم الظهار 

يَمِ  أُ   ينٌ فَهِيَ  اللهِ  رسَُولِ  فِي  لَكُمْ  كاَنَ  }لقََدْ  وَقاَلَ:  رهَُا«،  حَسَنَةٌ وَ سْ يكُفَِّ والبخاري,  1100/ 2النيسابوري,مسلم  )  {  ةٌ    ( 7/44هـ,  1422, 

عن[  21]الحزاب:   هذا  مثل  وع  وروي  وعكرمة  سلمة  وأبي  مسعود  وابن  وعائشة  يساطعمر  بن  وسليمان  ومكحول  طاوس  و  ر  اء 

أبي قلابة  وسعيد بن    ي عنورو   ,طلاقلى أنه  أياس وحماد وإبراهيم إوذهب زيد بن ثابت و   خرين,آ وق و ومس ك  والشعبي والضحا

 . (65, والصنعانِّ,  4/55,  2015)ابن ابي شيبة,   جبير وسماك و وهب و قتادة أنه ظهار

الإسلام ينبغي علينا العروج على  في  ه  لى حكم الظهار, ولكن قبل الكلام عن حكمإنتحول  و  نكتفي بهذا القدر عن معنى الظهار      

هلية وقد استعان بعض العلماء في تفسير الآيات الواردة فيه بالربط بين الحكمين لمعرفة  اهلية؛ لنه من عادات الجاحكمه في الج

يق بين الآيات والمرويات  توفال لىإولم يتوصلوا د أن اختلفوا في تفسيرها : } ثمَُّ يعَُودُونَ لمَِا قاَلوُا{ بعالمعنى المراد من قوله تعالى

 . الواردة في قصة الظهار

   في الجاهليةحكم الظهار  -3 -2

اختلف العلماء في حكم الظهار في الجاهلية: فمنهم من ذهب الى أنه كان في الجاهلية وأول الإسلام طلاقا ، وقيل لم يكن        

تترك طلاقا   غير   المرأة  بل  تنكح  خلية  ولا  زوج  ذات  لا  ا فرفه  معلقة  المرأةهذا  لشرع  ع  عن  العود    الظلم  بعد  ألزم    و بتحريمها 

ار كان  طلاقا سعيد بن جبير:  ( ,ومن بين من ذهب الى الرأي الول القائل بأن الظه7/81م,  1984)الرملي,    ينظر:   ارة.الكفب  المظاهر

(, و  8/70ه,  1419ظهار الكفارة  )ابن كثير,  ال  فيكان الإيلاء والظهار من طلاق الجاهلية فوقت الله الإيلاء أربعة أشهر وجعل  :  قال

الله الشافعي رحمه  بثلاثة  ون يذكر   العلماء  أنه سمعي:  الشافع  ذكر  ,الإمام  يطلقون  كانوا  الجاهلية  أهل  و  الطلا   الفاظ هي:   أن  ق 

في    بالكفارة  حكمأو يطلق و يء  يفأن    بين الموالي  خيرأربعة أشهر ثم  ب  وقت الإيلاء  ولظهار والإيلاء فأقر الله تعالى الطلاق طلاقا  ا

ابن(. وهو م5/294م,  1990)الشافعي,    ينظر الظهار   الله عنهما قال: كان    روي عن  ابن عباس رضى  عباس وغيره, فعن عكرمة عن 

  عن   اءالضي  وتساءل أبو (.  7/384ه, 1344على كظهر أمي حرمت عليه في الإسلام )البيهقي,    الرجل إذا قال لامرأته في الجاهلية : أنتِ 

{ ...قوله تعالى }قد سمع الله  وهو  ,حكمه  سبب في نزول الالقصة التي هي  ذكر  ف  رجعياطلاقا  بائنا أو  طلاقا    م الظهار هل كانحك

  -  لى النبي إ  لن المرأة جاءت   جديد  بعده لا برجعة ولا بعقد  له  حل تلا  مؤبدا  تقتضي أنه كان طلاقا    لى أنهاإذهب  و   [  1]المجادلة:  

ضاعوا؛   زوجهاإلى أعادتهم عوا وإن  اج إليها إن ضمتهم من زوجها بأن معها أولادا صغارا  حاجتها لهبينت   و  – سلم و  صلى الله عليه

ليس   ويتولى  من    لديه لنه  بصره قد  كان    أمرهم  وعمي  سنه  به   كبُ  النبي    وجاءوا  وسلم    -إلى  عليه  الله  فلم    -صلى  يقاد  وهو 

لا  ا  ئنبا طلاقا  إلى الرجعة، أو    مرجعيا لرشده  طلاقا  حرمت عليه، فلو كان  :لها ال  ق  إلى زوجها بل   وسيلة تعود بهايرشدهم إلى  

دليل على أنه كان طلاقا لا حل    انتظر الوحي وهذاولكنه صلى الله عليه وسلم توقف و   لبين لهم ذلك  جديد  بعقدلا  إ   ليهتعود إ 

لا بد لنا  وصحته    الضياء كلام أبي    دقة  . ولمعرفة مدى (  7/81م ,  1984الشبُاملسي أبو الضياء    )   : ينظر  بعده لا برجعة ولا بعقد. 

 .ف للاطلاع على تفاصيل القصة منهاالحديث الشري  العودة الى كتب من

ياَحِىُّ قاَلَ : كاَنتَْ خَوْلَةُ بِنتُْ دُلَ عن أبي    ,رواها البيهقي في سننه  بو الضياء التي أشار إليها أ   تفاصيل هذه القصة     جٍ يْ العَْاليَِةِ الرَّ

ا يرَ  الْخُلقُِ ضََِ سَيِّئَ  وكََانَ  النَصَْارِ  مِنَ  رَجُلٍ  عَلَىَّ تحَْتَ  أنَتِْ   : لهََا  قاَلَ  امْرَأتَهَُ  يفَُارقَِ  أنَْ  الرَّجُلُ  أرََادَ  إذَِا  الْجَاهِلِيَّةُ  وَكَانتَِ  فقَِير ا    لْبصََرِ 

لَهُ عَيِّلٌ أوَْ عَيِّلانَِ فَلَماَّ سَمِعَ   أمي كَظَهْرِ  لَىَّ عَ فقََالَ : أنَتِْ    الشيءبعَْضِ    في فَنَازعََتْهُ    أميكَظَهْرِ   تْهُ يقَُولُ مَا قاَلَ احْتمََلتَْ صِبيَْانهََا  وكََانَ 
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بيَْتِهَا وَإذَِا عَائِشَةُ تغَْسِلُ    فيا هَ تْهُ عِنْدَ عَائِشَةَ أمُِّ المُْؤمِْنِيَن رضَِىَ اللَّهُ عَنْ فوََافقََ   -صلى الله عليه وسلم-نطَْلقََتْ تسَْعَى إلَِى رسَُولِ اللَّهِ  فَا

اللَّهِ  ياَ رسَُ   -صلى الله عليه وسلم-  شِقَّ رَأسِْ رسَُولِ   : ثمَُّ قاَلتَْ  عَلَيْهِ  الْبصََرِ  فقََامَتْ  يرُ  إِنَّ زَوْجَهَا فقَِيٌر ضََِ اللَّهِ    وإنِّ الْخُلقُِ    ئسيولَ 

 إِلاَّ قدَْ حَرمُْتِ  مَا أعَْلَمُ قَالَ :»رَأسَْهُ فَ  -عليه وسلم  صلى الله-  النبيوَلَمْ يرُدِِ الطَّلاقََ فرَفََعَ    أميرِ  هْ ظَ فقََالَ : أنَتِْ عَلَىَّ كَ   شَء   فيناَزعَْتُهُ  

اللَّهِ عَلَيْهِ  إلَِى  أشَْتكَِِ   : وَقاَلتَْ  فَاسْتَكَانتَْ   : قاَلَ  نزَلََ  «.  مَا  تغَْسِلُ   وبصبيتي  بي   عَائِشَةُ  وَتحََوَّلتَْ  مَعَهَا  قَّ شِ   قاَلَ  فَتَحَوَّلتَْ  الآخَرِ  رَأسِْهِ   

 إِلاَّ قدَْ حَرمُْتِ عَلَيْهِ «.  » مَا أعَْلَمُ    رَأسَْهُ إِلَيْهَا فقََالَ :  -صلى الله عليه وسلم-  النبيالتَْ وَلِى مِنْهُ عَيِّلٌ أوَْ عَيِّلانَِ فرَفََعَ  التَْ مِثلَْ ذَلكَِ قَ فَقَ 

َ وَجْهُ رسَُولِ اللَّهِ   وبصبيتي  بيلَى اللَّهِ مَا نزَلَ   إِ كِِ فَبَكتَْ وَقاَلتَْ : أشَْتَ  ائِشَةُ رضَِىَ اللَّهُ عَنْهَا :  فقََالتَْ عَ   -صلى الله عليه وسلم-  وَتغََيرَّ

تْ وَمَكثََ رسَُولُ اللَّهِ     هيياَ عَائشَِةُ أيَنَْ المَْرْأةَُ قاَلتَْ : هَا     :الَ مَا شَاءَ اللَّهُ ثمَُّ انقَْطَعَ الوَْحْىُ فقََ   -له عليه وسلمصلى ال-وَرَاءَكِ فَتَنَحَّ

ى فَلَمْ تلَبْثَْ أنَْ  :» اذْهَبِى فَجِيئِى بزَِوْجِكِ «. قاَلَ : فَانطَْلقََتْ تسَْعَ   -صلى الله عليه وسلم-  النبيعَتْهَا فقََالَ  ادْعِيهَا «. فَدَ هَذِهِ قاَلَ :»  

يرُ الْبصََرِ فقَِ   -له عليه وسلم الصلى -  يالنبجَاءَتْ بِهِ فَأدَْخَلَتْهُ عَلَى   صلى الله عليه  -  النبييٌر سَيِّئُ الْخُلقُِ فقََالَ  فَإِذَا هُوَ كَمَا قاَلتَْ ضََِ

اللَّهُ   -وسلم سَمِعَ  )قدَْ  الرَّحِيمِ  الرَّحْمَنِ  اللَّهِ  بِسْمِ  الرَّجِيمِ  يطَْانِ  الشَّ مِنَ  العَْلِيمِ  مِيعِ  بِالسَّ أسَْتعَِيذُ  زَوْجِهَا    فيتجَُادِلُكَ    التي  وْلَ قَ   :» 

: » أتَجَِدُ عِتقَْ رقَبََةٍ «. قاَلَ : لاَ قاَلَ :» أفََتَسْتَطِيعُ صَوْمَ شَهْرَينِْ   -الله عليه وسلم  صلى -  النبيرِ الآيةَِ فقََالَ لَهُ  وَتشَْتكَِِ إلَِى اللَّهِ( إلَِى آخِ 

الَ :» فَتَسْتَطِيعُ أنَْ تطُعِْمَ سِتِّيَن  ثَ يكََادُ أنَْ يعَْشُوَ بصََرِى قَ باِلْحَقِّ إذَِا لَمْ آكلُِ المَْرَّةَ وَالمَْرَّتيَْنِ وَالثَّلَا   كَ ثَ مُتَتَابعَِيْنِ «. قاَلَ لَهُ : وَالَّذِى بعََ 

 مِسْكِين ا «. 

اللَّهِ   رسَُولُ  بِهِ  فَدَعَا  قاَلَ  فِيهَا  تعُِينَنِى  أنَْ  إِلاَّ  لاَ   : الله عليه -قاَلَ  وَاللَّ   -سلمو   صلى  شَوَاهِدُ  لَهُ  وَلَكِنْ  مُرسَْلٌ  هَذَا  يَميِنَهُ.  رَ  أعَْلَمُ فَكفََّ   هُ 

    .(7/384هـ,  1344)البيهقي,  

قول  فقول المرأة: )لم يرد الطلاق( و   أن الطلاق كان بائنا نظر؛  قوله:هكذا استشهد أبو الضياء لصحاب الرأي الول ولكن في      

  هلى أنإالذين ذهبوا    -ثانِّ  . يمكن أن يعد دليلا لصحاب الرأي ال » ما أعلم إلا قد حرمت عليه «   -موسله  صلى الله علي-رسول الله  

؛ لن النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكر لفظ الطلاق؛ بل  لاقا بل تترك المرأة معلقة لا ذات زوج ولا خلية تنكح غيره  لم يكن ط

 ا الترمذي وغيره يشهد لهم بذلك وهي: واهر   ذكر التحريم, وكذلك قصة سلمة بن صخر التي

فلما دخل رمضان تظاهرت من امرأتي    , كنت رجلا قد أوتيت من جماع النساء ما لم يؤت غيري :عن سلمة بن صخر النصاري قال    

هي تخدمني  نما  فبي  ,ن يدركني النهار وأنا لا أقدر أن أنزعها في ليلتي فأتتابع في ذلك إلى أ حتى ينسلخ رمضان فرقا من أن أصيب من

انطلقوا معي إلى رسول    :غدوت على قومي فأخبُتهم خبُي فقلت  فلما أصبحت  ,إذ تكشف لي منها شَء فوثبت عليها  ؛ذات ليلة

لا والله لا نفعل نتخوف أن ينزل فينا قرآن أو يقول فينا رسول الله صلى الله عليه    : فقالوا  ,الله صلى الله عليه وسلم فأخبُه بأمري

رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبُته    فخرجت فأتيت  :قال  ,ذهب أنت فاصنع ما بدا لكولكن ا  ؛ة يبقى علينا عارهاقالم  وسلم

أنت بذاك قلت انا بذاك وها أنا ذا فامض في حكم الله    :قال  ,أنت بذاك قلت أنا بذاك   :قال  ,أنا بذاك  :أنت بذاك قلت  :فقال  .خبُي

صم شهرين    :الق  ,لا والذي بعثك بالحق لا أملك غيرها  :فضربت صفحة عنقي بيدي فقلت  :الة ق قبأعتق ر   :قال  .فإنِّ صابر لذلك

والذي بعثك بالحق لقد بتنا ليلتنا هذه   :قلت ,فأطعم ستين مسكينا : قال ,يا رسول الله وهل أصابني ما أصابني إلا في الصيام :قلت

عشاء مالنا  ف  : قال  ,وحشا  زريق  بني  صاحب صدقة  إلى  منها    له   قل اذهب  عنك  فأطعم  إليك  سفليدفعها  ثم  وسقا  مسكينا  تين 

وجدت عندكم الضيق وسوء الرأي ووجدت عند رسول الله صلى    :فرجعت إلى قومي فقلت  :قال  ,عيالك  وعلى  عليك  استعن بسائره

إلي فدفعوها  إلي  فادفعوها  بصدقتكم  أمر لي  والبُكة  السعة  وسلم  عليه  حديث    : قال  .الله  هذا  عيسى  محمد   . نحسأبو    :قال 

 (.  5/285م, 1975)الترمذي,   وسليمان بن صخر مة بن صخرويقال سل :قال ,مع عندي من سلمة بن صخرسليمان بن يسار لم يس

فلما دخل رمضان تظاهرت من امرأتي حتى ينسلخ رمضان(    ,فقول سلمة: )كنت رجلا قد أوتيت من جماع النساء ما لم يؤت غيري    

 .و شهر رمضانشهرا واحدا وه على نفسه لنه حرم امرأته ؛بائنا وليس طلاقا مؤقتا ريما تح ان الظهار كأن يدل على 

وفي    . التحريمويمكن الجمع بين الرأيين: بأنه يحتمل أن يكون كلاهما صحيحا حسب النية فإن شاء نوى الطلاق وإن شاء نوى      

  ذلك. على يل قول خولة: )وَلمَْ يرُدِِ الطَّلاقََ( في رواية البيهقي دل

 :الكريم لقرآنحكم الظهار في ا -3

وحكم   ,لى غيرهماإإن وجد فيهما لا يلتفت  و سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم  كتاب الله  ن  م  كم في الإسلاميستقى الح    

الله  سورتينالظهار ورد في   الروايات عن رسول  الله ومجموعة من  الله عليه وسلم  من كتاب  دلالة بين  ال  بقولكن في تطا  ؛صلى 

   ليه فيما يأتي: اشكال سنتطرق إ يات يوجداوالرو الآيات 

في  ر و      الظهار  عن  النهي  سورد  من  إحداهما  سورتين  الكريم  الحزاب  القرآن  المجادلة  والثانية    ,سورة  بسورة    .سورة  وسنبدأ 

   :الحزاب
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تعالى  تفسير  -1  -3     قال  الأحزاب  لرَِجُ   :آية  اللَّهُ  جَعَلَ  وَمَامِ   لٍ }مَا  جَوْفِهِ  فِي  قلَْبَيْنِ  تظَُ   نْ  ئِِ  اللاَّ أزَْوَاجَكمُُ  مِنْهُنَّ  جَعَلَ  اهِرُونَ 

بِ قوَْلُكُمْ  ذَلكُِمْ  أبَنَْاءكَمُْ  أدَْعِيَاءكَُمْ  جَعَلَ  وَمَا  هَاتِكُمْ  اأمَُّ يهَْدِي  وَهُوَ  الْحَقَّ  يقَُولُ  وَاللَّهُ  )أفَوَْاهِكمُْ  بِيلَ  ]ا4لسَّ  } هنا    نجد[  4لحزاب:  ( 

هذا  هو قول الناس بأفواههم وقولهم  انما  و   ,أمهامرأة الرجل  نه وتعالى لم يجعل  وهو أن الله سبحا  :حكم الظهارلى  رة إإشارة عاب

دون سائر الناس فحتى  شأن إلهي ومن صلاحيات الشارع وحده فالتحليل والتحريم    .لا يحرم حلالا ولا يحلل حرامابعيد عن الواقع 

  ولهذا خاطبه الله عز و جل   .تعالىلا أن يكون بوحي من الله سبحانه و إ من تلقاء نفسه    ذلك  ليه وسلم ليس لهه عللالنبي صلى ا 

غَفُورٌ   وَاللَّهُ  أزَْوَاجِكَ  مَرضَْاتَ  تبَْتغَِي  لَكَ  اللَّهُ  أحََلَّ  مَا  تحَُرِّمُ  لمَِ  النَّبِيُّ  }ياَأيَُّهَا  ]التحريم:  1رَحِيمٌ )بقوله:  التي  يات  لآ ا  في  وأمره  [1({ 

هي واحدة من    :فهذه الآية  .المشركين والمنافقين  ات أهل الجاهلية منويدع جانبا متناقض  ,بأن يتبع ما يوحى إليه  آية الظهار  سبقت

وقد يكون وقوعه    ,كامهمو بيان المتناقضات الموجودة في أح  ,على سذاجة عقول الجاهلين  آيات صدر سورة الحزاب نزلت للرد

, أو ربما  لكفارة المترتبة عليهكر ا لى ذ إوعدم التطرق    الظهار  حكمالاختصار الشديد لبيان    فيهو السبب  يهم  لعد  لر في معرض ا

أوس بن  ة وقبل نزول الآية الثالثة والرابعة من سورة المجادلة ؛ لن  يكون قد صادف نزول هذه الآيات بعد نزول الآية الاولى والثاني

     ظهار.المرويات التي رويت في قصة الح لنا ذلك من خلال تفسير آيات المجادلة و يتضس  الصامت ظاهر من زوجه مرتين و

رَبِّكَ  نْ  مِ ( وَاتَّبِعْ مَا يوُحَى إِلَيكَْ  1حَكِيما  )أيَُّهَا النَّبِيُّ اتَّقِ اللَّهَ وَلَا تطُِعِ الْكَافِرِينَ وَالمُْنَافِقِيَن إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيما     هي: }ياَالحزاب    ياتآ و 

لَ أزَْوَاجَكُمُ  ( مَا جَعَلَ اللَّهُ لرَِجُلٍ مِنْ قلَْبَيْنِ فِي جَوْفِهِ وَمَا جَعَ 3لْ عَلَى اللَّهِ وَكفََى بِاللَّهِ وكَِيلا  ) ( وَتوََك2َّير ا )إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تعَْمَلوُنَ خَبِ

ئِِ  وَمَ اللاَّ هَاتِكمُْ  أمَُّ مِنْهُنَّ  تظَُاهِرُونَ  قوَْلُ جَ   ا  ذلَكُِمْ  أبَنَْاءكَُمْ  أدَْعِيَاءكَمُْ  بِأفَوَْاهِكُعَلَ  ) كُمْ  بِيلَ  السَّ يهَْدِي  وَهُوَ  الْحَقَّ  يقَُولُ  وَاللَّهُ  ({  4مْ 

عكرمة بن أبي  انها نزلت في    { ينَ للَّهَ وَلا تطُِعِ الْكافِرِينَ وَالمُْنافِقِ يروى في سبب نزول هذه الآيات  }يا أيَُّهَا النَّبِيُّ اتَّقِ ا  [4  -  1]الحزاب:  

على رأس  نزلوا  أحد  و   معركةا المدينة بعد  قدمو   فهؤلاء الثلاثةبن سفيان السلمي،  أبي سفيان بن حرب وأبي العور عمرو  جهل و  

يرق و  أب بنطعمة معهم  فحضرأعطاهم النبي صلىر الله عليه وسلرم المان على أن يكلموه ف سلول ، بن عبد الله بن أبي  المنافقين 

اللات والعزى    أن لا يذكر آلهتهم  م وعنده عمر بن الخطاب  لنبي صلىر الله عليه وسلر طلبوا من ا عبد الله بن سعد بن أبي سرح ف

  ينظر:   ندعك وربك، فشق ذلك على النبي صلى الله عليه وسلم:  قالوا عندها  و  إن لها شفاعة لمن عبدها    : أن يقول  ، وبسوء  ومناة

 جوفه  لم يجعل لرجل من قلبين في  ردا عليهم مبينة أن الله  فنزلت الآيات   .(6/312هـ,  1420البغوي,    , و 3/408  ـ,ه1415)الخازن,  

ومن طرائف ما يروى عن    . لنهما متناقضان  ؛غير ممكنماع الشرك والتوحيد في قلب واحد  اجتف  خربالآ بأحدهما ويشرك    وحد اللهي

  بذلك اشتهر عندهم  من  ومن بين    ,يملكون قلبينن يتمتعون بقسط وافر من الذكاء  لذيا   أنهم كانوا يظنون أن الناس  :أهل الجاهلية

, والحاكم النيسابوري,  254/ 21,  عاشور, وابن  3112/ 9هـ,  1419)ابن ابي حاتم,  ينظر:    وغيرهما   جميل بن معمر وعبد الله بن الخطل

, والحاكم النيسابوري,  348/ 5م,1975)الترمذي,  ظر:  ن ي  ءلا وربما عدوا النبي صلى الله عليه وسلم واحدا من هؤ   ,   (3/309م,1990

ولا    ,فبينت الآيات أن الله سبحانه وتعالى لم يجعل لرجل من قلبين في جوفه  .(4/233م,  2001بن حنبل,  د  حمأ , و  2/450م,  1990

  رجل يكون ابنا لامرأتين   وجدي  وكما أنه لا يوجد من الناس من في جوفه قلبان لا  .رجل  قلب  في    يجتمعا  يمكن للشرك والتوحيد أن

  أبوته بالتبني   لبيه الذي ولد منه ولمن يدعي  يوجد شخص يكون ابنا لرجلين  لا  و  ,دتهفهو ليس ابنا إلا للمرأة التي ول  أمه وامرأته

الكريم  فألغى التبني)  القرآن  وحكم  الظهار  بع  (حكم  باطلين  اعتبُهما  الْ ي و  يقَُولُ  }وَاللَّهُ  فقال:  الحق  عن  وَ قَّ حَ دين  يهَْدِي    هُوَ 

بِيلَ   .{السَّ

أن    لىإنبه  فسيره عن زمن نزولها عندما  لى ما ذكره دروزة في تإ الإشارة    من الجدير بالذكرة  قبل ختام تفسير هذه الآية الكريم       

إذا  قال:    . وادلةلمجا  تفسيرلى هذه المعلومة عند  إو وعد بالإشارة   هذه    آيات الحزاب  في سورة المجادلة ما يلهم أنها نزلت قبل

الظهار هنا تدعيكان ما   التبني وتقريرا لكونها سخيفنستلهمه في محله فيكون تسفيه  تقاليد  الظهارما لتسفيه  تقليد    ينظر:   ة مثل 

ا  لففذكر كلاما مخا  في تفسير هذه الآية ولكنه لما وصل الى تفسير سورة المجادلة يبدو أنه نسي ما كتبه    .(7/350هـ,  1383)دروزة,  

ما ج  و ذهب  ,هذال أن  آيات المجادلة  سورة الحزاب    صدراء في  الى  تسفيه    واعتبُها نزل قبل  أولى في  الظهارخطوة  ثم    ,عادة 

   .(8/471هـ, 1383)دروزة,  في تشريع إبطالهالتحسم المر   آيات المجادلةجاءت 

  آيات أن    :أي  في سورة المجادلة لا ما ذكره    ة الحزابور س  في ما ذكره  لو تتبعنا الروايات الواردة في قصة الظهار لوجدناها تؤيد و     

أوََّلَ مَنْ ظَاهَرَ فِِ الإسِْلامَِ أوَْسٌ  رضي الله عنهما  ففي رواية للبيهقي عن ابن عباس   حزاب،بل آية ال دلة نزلت قاالمج وَكَانَ  : ) قاَلَ 

( وقد أخبُ النبي صلى  (7/382هـ,  1344)البيهقي,  يدَِهِ    فَظَاهَرَ مِنْهَا فَأسُْقِطَ فِي خُوَيلِْدٍ    تُ نْ بِ  وَكَانتَْ تحَْتَهُ ابنَْةُ عَمٍّ لَهُ يقَُالُ لَهَا خُوَيلَْةُ 

فأتت النبي صلى الله عليه و سلم فشكت ذلك  »ففي رواية الطبُانِّ:    :بأنه لم يبلغه شَء في حكم الظهار  خولة   الله عليه وسلم

ما  »  م   قال النبي صلى الله عليه وسل  وفي رواية اخرى له  ,( 24/247)الطبُانِّ,  «ءشَ   هيفإليه فلم يرد عليها شيئا ولم يكن بلغه  
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فلو كان      ( 7/384هـ,  1344)البيهقي,  وفي رواية للبيهقي: » مَا أعَْلَمُ إِلاَّ قدَْ حَرمُْتِ عَلَيْهِ «.,  «( 256/ 11)الطبُانِّ,أمرنا بشيء من أمرك 

 . لة(  و هي صاحبة قصة الظهار في سورة المجاد لخولة)  ذلككم الظهار لما قال ء حغاعلم مسبق بإل للنبي صلى الله عليه وسلم 

   : الواردة في سورة المجادلة الآيات تفسير  -2- 3

أنها نزلت    فالذي يبدو  ,المناسبة التي نزلت فيهاستلزم الوقوف عند  لا بد من الإشارة الى أن سياقها يقبل أن نبدأ بتفسير الآيات      

وإن كان جميعها نزلت في شخص   ,اسبة ثانيةفالآيتان الولى والثانية نزلتا في مناسبة وبقيتها نزلت في من  ,فصلتينمن  ينفي مناسبت

 واحد.  

وَتشَْتكَِِ   تعالى:}  قال زَوْجِهَا  تجَُادِلكَُ فِي  الَّتيِ  قوَْلَ  اللَّهُ  سَمِعَ  إِنَّ قدَْ  تحََاوُرَكُمَا  يسَْمَعُ  وَاللَّهُ  اللَّهِ  إلَِى  )للَّ ا    بصَِيٌر  سَمِيعٌ  الَّذِينَ    (1هَ 

نِسَائِ  مِنْكُمْ مِنْ  هَ يظَُاهِرُونَ  أمَُّ إِنْ  هَاتِهِمْ  أمَُّ القَْوْلِ هِمْ مَا هُنَّ  مُنْكرَ ا مِنَ  لَيقَُولوُنَ  وَإِنَّهُمْ  وَلَدْنهَُمْ  ئِِ  إِلاَّ اللاَّ لعََفُوٌّ  اتهُُمْ  اللَّهَ  وَإِنَّ  وَزُور ا   

ا ذَلكُِمْ توُعَظوُنَ بِهِ وَاللَّهُ بِمَا تعَْمَلوُنَ  ا فَتَحْ يظَُاهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ ثمَُّ يعَُودُونَ لمَِا قاَلوُ   ينَ ذِ ( وَالَّ 2غَفُورٌ ) رِيرُ رقَبََةٍ مِنْ قبَْلِ أنَْ يتََمَاسَّ

( يجَِدْ 3خَبِيٌر  لمَْ  فمََنْ  يَ   (  أنَْ  قبَْلِ  مِنْ  مُتَتَابعَِيْنِ  شَهْرَينِْ  مِسْكِين امَا تَ فَصِيَامُ  سِتِّيَن  فَإِطعَْامُ  يسَْتطَِعْ  لَمْ  فمََنْ  ا  بِاللَّهِ    ذَلكَِ   سَّ لتِؤُمِْنوُا 

 ({.  4وَرسَُولهِِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَللِْكَافِرِينَ عَذَابٌ ألَيِمٌ )

(    والزمخشري  هـ(606)ت    ر الرازيالفخب  هذ و  ,(2/186م,  1975)الاسترباذي,   والتأكيد  تحقيقال  فيدي  حرف  :{قد}  }قدَْ سَمِعَ اللَّهُ{

التوقع في الآية؛ ل إ الله عليه وسلم والم لى أن معناه  النبي صلى  الله سبحانه وتعالى لشكوى المرأة جادلة توقعا  ن  أن يستجيب 

)ت    ويالبيضا  همابعتا  و   (4/485,  1407)الزمخشري,  و    ( 29/478هـ,  1420)فخر الدين الرازي,  وينزل في ذلك آيات تفرج عنها ينظر:  

ينظر:  وهـ(  710)ت    النسفي  وهـ(  685 بعض    (445/ 3م,  1998)النسفي,    و (  5/129,  1418)البيضاوي,      غيرهما  رأي  هذا  ولكن 

و فس ابن    .التوقع انتظار الوقوع  و   ؛ لن الماضي قد وقع  مع الماضي  التوقع  }قد{  أن تفيدبعضهم    إذ أنكر  النحويين وليس كلهم 

أنها لا تفيد    المسألة قولا ثالثا و هو: في  ذكر  ثم  ,  بعدهقبل الإخبار به, لا    ه كان متوقعاأنها تدل على أنبلذلك    تين ثبمراد الم  هشام

الظاهر  ف  مثل قول القائل )يقدم الغائب(   يفيد التوقع بدون )قد(   ه المضارع فلأن  أما   ( المضارع  و لا في  الماضيالتوقع اصلا )لا في  

ا هو متوقع لصح أن   معلى  دخولها  جردلو صح اثبات التوقع لها بمفوأما في الماضي    له,  نه متوقعل أ قبستالمعن    تكلمل الممن حا

  ( لا) بعد    فما (  في الدار  من رجل  : )هل استفهم لمن    لنها لا تأتي إلا جوابا   ؛( بالفتح  في الدار  في )لا رجل  للاستفهام   إن )لا( :  يقال

   .(228م,  1985)ابن هشام ,   في الماضي ينظر:  متوقع ( قد) بعد  كما أن ما  قبل المخاطبمن  مستفهم عنه

استجاب للشكوى وليس بمعنى السماع المعهود    : أي  ( 9/388)أبو الفداء,     ن أجاب بعلاقة السببية ز مرسل عسمع مجا  { الله  }سمع

كلمة   وجود  ب   {تشتكِ}بقرينة  السماع  توكيد  بقرينة  وأيضا  الكريمة,  الآية  فالسماع  في  توكيد هود  علم ا  بمعناه }قد{  الى  يحتاج    لا 

الله لمن  ةالمؤمن يردد أكث من مر ف أن يكون المعنى هو  , فيبقى  لى توكيدإدون حاجة    صلاة يصليها  حمده( في كل  قوله: )سمع 

مة  كلمن السماء في أول    بها وبأبنائها فجاءتها البشرى  انتظرت رحمة ربهابثت شكواها الى الله عز وجل و   ن المجادلةلا   ؛الاستجابة

 أي استجاب لها.  الله...{ }قد سمعنزلت في حقها 

:  قالروي عن أنه ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال فيها: خولة بنت خويلد, و  في اسم التي تجادل،  الناس  اختلف  }قول التي{:      

أنه قال: هي    عنه   للها  رضي  عن عمر بن الخطاب  نقل  هي خويلة بنت ثعلبة، و  محمد بن كعب القرظي ومنذر بن سعيد  قتادة و

  هي خويلة بنت دليج، و   و بعض الرواة  وأبو العالية المهدوي    : وقال,  وقالت عائشة رضي الله عنها: هي خويلةخولة بنت حكيم.  

 (.5/172هـ,  1422)ابن عطية,  خولة بنت الصامت,. لى أنها إ ابن إسحاق:ذهب 

من جدلت الحبل أي أحكمت فتله فكأن المتجادلين يفتل    :البة وأصلهلمغواوالمجادلة المفاوضة على سبيل المنازعة    :  { }تجادلك    

  بها   تحاورك وقرئ  قال النسفي:  . و  (9/388)أبو الفداء,    والمراد هنا المكالمة ومراجعة الكلام أي معاودته  ,د الآخر عن رأيهكل واح

 .(444/ 3م, 1998)النسفي, 

بن الأ هو    }في زوجها{:  به    , (69/ 8هـ,  1419)ابن كثير,    مت صاوس بن الصامت أخو عبادة  هر من  ظاكلما اشتد  لممه    لمم وكان 

ليس من الجنون، لنه إن ظاهر في حال    نقل ابن منظور, عن ابن الثير أنه قال: اللمم هاهنا و    . (7/382هـ,  1344)البيهقي,    هامرأت

هذا القول  وفي  .    ( 12/550هـ,  1414ابن منظور,  )،  هنهو شدة الحرص عليو  جنونه لا يلزمه شَء وإنما المراد من الإلمام بالنساء  

  لمم ليس جنونا مطبقا قال الماتريدي: وكان به لمم "، أي: فضل غضب وشدة؛ فكأنه لم يكن به حلم. لا نظر لسببين: اولهما: أن  

ر سلمة بن  لط عليه أماختا  وربم  ,لا يمكن أن يكون الباعث على الظهار  الحرص على النساء   وثانيا: لن  (  9/545,  2005)الماتريدي,  

قال: كنت رجلا قد أوتيت من جماع النساء ما    ذي مر عندماالحديث ال  ذكر ذلك في  الذي  هو  صخر بأمر اوس بن الصامت فسلمة

 .فلما دخل رمضان تظاهرت من امرأتي حتى ينسلخ رمضان , لم يؤت غيري

 ( 388/ 9)أبو الفداء,  ينظر:   .بالدعاء تعالىسبحانه و   لله ا تتضرع الى و  مكروه من  أصبهاتظهر ما   : أيلى الله{إوتشتكِ }    
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الذي  تحاوركما إنوالله يسمع  }     الحديث  النبي  الله سميع بصير{: وحوارهما هو  الله عليه وسلم والمجادلة  في    دار بين  صلى 

 سبق الكلام عنه. الرواية التي رواها البيهقي وغيره وقد 

مِ      يظَُاهِرُونَ  الَّذِينَ  نسَِائِهِمْ كُمْ نْ }  مِنْ  يح  {:     الذين  بقولهم:  أي:  أنفسهم  على  نساءهم  أمي.  تنأ رمون  كظهر  )القرطبي,    علي 

الخطاب    أن   ذكر  الإمام مالك   لكن و   ؛المفسين الى أنه توبيخ للعرب وتهجين لعادتهم في الظهاركث  أوذهب  (   11/7350م,  2008

  )ابن كثير,ينظر:    .واجيب بأنه لا مفهوم له لنه خرج مخرج الغالب،  ي بهمعن  خاص بالمؤمنين في قوله تعالى }منكم{ والكافر غير 

 . (70/ 8هـ, 1419

وَلدَْنهَُمْ }مَا هُنَّ          ئِِ  إلِاَّ اللاَّ هَاتهُُمْ  أمَُّ إِنْ  هَاتِهِمْ  هنا يخبُنا    وجملة }ما هن أمهاتهم{ خبُ عن الذين يظاهرون من نسائهم،    {:   أمَُّ

  مومة الثابتة لا تتغير بالقول ة ال فحقيق،  أنت علي كظهر أمي  : قوله لها  جردامرأة الرجل لن تصبح أما له بم  بأن  الله سبحانه وتعالى

وَهُوَ  ولهذا رده الله سبحانه   يقَُولُ الْحَقَّ  وَاللَّهُ  بِأفَوَْاهِكُمْ  وتعالى في الآية الرابعة من سورة الحزاب بقوله تعالى: } ذلَكُِمْ قوَْلُكُمْ 

بِيلَ{ي دِ يهَْ  ئِِ   و أعقب هنا بقوله} . السَّ هَاتهُُمْ إِلاَّ اللاَّ  . (12/ 28, عاشورابن ) ينظر:  .وَلَدْنهَُمْ{  إِنْ أمَُّ

ه  رأتملا فكأنه إذا قال    ,كما مر في المعنى اللغويالظهر كناية عن الركوب    لن   )منكرا( {:  } وَإِنَّهُمْ لَيقَُولوُنَ مُنْكرَ ا مِنَ القَْوْلِ وَزوُر ا      

لنه مركوب وأقام الركوب مقام    ؛ر مقام الركوبأقام الظهللنكاح ف  بركوب أمه للنكاح    امرأته  ركوبتشبيه  أنت علي كظهر أمي أراد  

فهو بعيد عن    , لهياوليس شرعا إ   قول الناس بأفواههم   لنه   )وزورا(استهجان للام واستخفاف بمنزلتها.    لنه   ؛ وهذا قول منكر  النكاح 

الكلا ن اع  والبعد   الحق آية الحزاب ؛  م زورلحق في  بِأَ   كما ورد في  ذلَكُِمْ قوَْلُكُمْ  يقَُ }  وَاللَّهُ  بِيلَ  فوَْاهِكمُْ  السَّ يهَْدِي  وَهُوَ  الْحَقَّ  ولُ 

على  ته  رأ لنه أراد تحريم ام  ؛هو إنشاءهو منكر باعتبار الإنشاء، وزور باعتبار الإخبار   ف  وقال ابن القيم في تفسير هذه الآية:  .({4)

الظهار بلفظ  وإخبارنفسه  امرأته ظه  ؛ لنه شبه،  أمه  ر  اللهولهذا ج  ؛بظهر  القول زورا.    عله  هـ,  1410قيم,  ال)ابن  ينظر:  منكرا من 

540) .   

ر  ان من أمر كهاالظأن    وبما  . ه الآيات في حقهو اخروية على من نزلت هذأ   عقوبة دنيوية    لا تترتب  اي   {: } وَإِنَّ اللَّهَ لعََفُوٌّ غَفُورٌ      

{ فلماذا يا ترى ختمت الآية بقوله تعالى: } وَإِنَّ اللَّهَ لعََفُوٌّ غَفُورٌ  م؛  لجاهلية ما لم تحرم في الإسلا ولا حساب على عادات ا  الجاهلية

لزور,  وا  كرإن لم يقصد به الطلاق وقصد به تركها كالمعلقة او بسبب قول المنربما كان السبب ما تضمنه الظهار من ظلم للمرأة  

  هو حكم الظهار   وما يهمنا في هذه الآية أمران: اولهما  فران.العفو والغ الى  ذلك    مور منهي عنها في الإسلام فاحتاجالا وكل هذه  

ئِِ بقوله لها أنت علي كظهر امي لقوله تعالى:فالمرأة لا تحرم على زوجها  هَاتهُُمْ إِلاَّ اللاَّ هَاتِهِمْ إِنْ أمَُّ يطابق    { وهذا دْنهَُمْ لَ وَ   }مَا هُنَّ أمَُّ

التي    آية الحزاب نزلت  ويستشف من هذا أن  ,تُاما ما ورد في سورة الحزاب بعد هاتين الآيتين بوقت قصير أي قبل نزول الآية 

له  ال  ول فلا يعقل أن يق  ,لا عقوبة دنيوية أو أخروية على الظهار  لى هذا الحد إ  أنه   : فرضت الكفارة على من ظاهر من امرأته. وثانيهما

والحكم بالكفارة  و يتوعده بالعذاب الليم.  عليه  بعد ذلك الكفارة  يفرض  { ثم  إِنَّ اللَّهَ لعََفُوٌّ غَفُورٌ }وَ حق أحد:  سبحانه وتعالى في  

على أن هذا الحكم نزل في أول    ستدلاليمكن الا هذا  من    (.4/487,  1407)الزمخشري,    دليل على ارتكاب الجناية كما قال الزمخشري

 . المرة الثانيةلما ظاهر الشخص نفسه من امرأته في   الإسلام ثم نزلت الكفارة بعد ذلك ر فيهاظ

فالمعني بهذه الآية ليس    ,كان لهل الجاهلية فهو أمر بعيد عن سياق النص والوعيد  أن هذا التهديد الى  أما بخصوص من ذهب       

من خلال الروايات التي    هو واضحكما    على وجه الخصوص  حقه  في    م الحك  نزلفالا الشخص الذي خالف أمرا لله سبحانه وتعالى  

 من امرأته.  روت قصة ظهاره

لة امرأة أوس بن الصامت  وبطلة هذه القصة هي خو   لنزول آيات الظهار.  بانتهاء هذه الآية الكريمة تنتهي قصة المناسبة الولى    

ومستقب اسرتها  على  الحفاظ  أجل  من  وسعها  في  ما  بذلت  على  أبنل  التي  الحفاظ  الى  بالإضافة  وصبُها  بحرصها  وتُكنت  ائها، 

فأكسبها موقفها هذا الاحترام من المسلمين في    ,الحصول على العفو والمغفرة لزوجها الذي نوى أن يظلمها  مستقبل أسرتها من 

الثانِّ  حتى    زمانها الخليفة  ليقف مععمر بن الخطاب رضي الله عنه ترك س  أن  ينتظرونه  القرطبي:    ,منهامع  سوي  هاادة قومه  قال 

لَى حِمَارٍ فَاسْتوَْقفََتْهُ طوَِيلا  وَوَعَظَتْهُ وَقاَلتَْ: ياَ عُمَرَ قدَْ كُنتَْ  رضَِيَ اللَّهُ عَنْهُ فِي خِلَافَتِهِ وَالنَّاسُ مَعَهُ عَ )وَقدَْ مَرَّ بِهَا عُمَرَ بنِْ الْخَطَّابِ  

عُمَ  لَكَ  قِيلَ  ثمَُّ  عُمَيْر ا،  ثُ رُ تدُْعَى  قِيلَ ،  عُمَرَ مَّ  ياَ  اللَّهَ  فَاتَّقِ  المُْؤمِْنِيَن،  أمَِيُر  لَكَ  وَمَ   الفَْوْتَ،  خَافَ  بِالمَْوْتِ  أيَقَْنَ  مَنْ  فَإِنَّهُ  أيَقَْنَ  ،  نْ 

أتَقَِ  المُْؤمِْنِيَن  أمَِيَر  ياَ  لَهُ:  فقَِيلَ  كَلَامَهَا،  يسَْمَعُ  وَاقِفٌ  وَهُوَ  العَْذَابَ،  خَافَ  لِ فُ بِالْحِسَابِ  ا   لوَْ  هَذِهِ  وَاللَّهِ  فقََالَ:  الوُْقوُفَ؟  هَذَا  لعَْجُوزِ 

لَاةِ المَْكْتوُبةَِ، أتَدَْرُونَ من هذه العجوز؟ هي خولة تْنِي مِنْ أوََّلِ النَّهَارِ إلَِى آخِرهِِ لَا زلِتُْ إِلاَّ حَبَسَ  بِنتُْ ثعَْلَبَةَ سَمِعَ اللَّهُ قوَْلَهَا مِنْ     للِصَّ

 .(269/  17,  1964)القرطبي,  عُمَرُ؟( أيَسَْمَعُ ربَُّ العَْالمَِيَن قوَْلَهَا وَلَا يسَْمَعُهُ مَوَاتٍ، سَ  عِ فوَْقِ سَبْ 

اللَّهَ لعََفُوٌّ غَفُورٌ    تفسير هذه الآية من الجدير بالذكروفي ختام       وَإِنَّ  بمثابة ختم الهي على  يعد  {  الإشارة الى أن قوله تعالى: } 

وأنه ليس هنالك بعد هذا    , رعفو على من أقدم على هذا التصرف المبطن بالظلم والمنكر والزو اصدار ال  بعدر  ملف قضية الظها
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  سبحانه وتعالى  ابصر المسلمين بما فيه من المنكر والزور   ولكنه  , مطلوبالعفو عقوبة على من ارتكب هذا التصرف فلا طالب و لا  

قال  بائر  واعتبُه الشافعية من الك  ,قدام عليه بعد نزول هاتين الآيتينز لحد الإ يجو   و لا   ,ااصبح تصرفا منهيا عنه من الآن فصاعدف

ا عَلَى إحَالَةِ حُكْمِ اللَّهِ وَتبَْدِيلِهِ وَهَذَا أخَْطرُُ  ؛: وَهُوَ حَراَمٌ، بلَْ كَبِيرةٌَ هـ(1004)ت    الرملي هُ  تُ يَّ قضَِ   إذْ   مِنْ كَثِيرٍ مِنْ الْكَبَائرِِ؛  لِنََّ فِيهِ إقدَْام 

إذا ما تجرأ شخص ما على الإقدام عليه سواء أكان اوس بن الصامت  ف  . (   7/82م,  1984)الرملي,    فْرُ لوَْلَا خُلوُُّ الِاعْتقَِادِ عَنْ ذَلكَِ الْكُ

  فيه   لتنز امرأته مرة ثانية ف  من  وهذا ما حدث لوس عندما ظاهر    .لبيان حكمه  لى وحي آخر إفإن المر حينئذ يحتاج    نفسه أو غيره

 الآيات التالية: 

لمَِا قاَلوُا فَتَحْرِيرُ  }وَالَّذِينَ يظَُاهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ       تعَْمَلوُنَ  ثمَُّ يعَُودُونَ  بِمَا  وَاللَّهُ  بِهِ  ا ذلَكُِمْ توُعَظوُنَ  يتََمَاسَّ أنَْ  خَبِيٌر  رقَبََةٍ مِنْ قبَْلِ 

شَهْرَينِْ 3) فَصِيَامُ  يجَِدْ  لَمْ  يَ مُتَ   ( فمََنْ  لمَْ  ا فمََنْ  يتََمَاسَّ أنَْ  مِنْ قبَلِْ  فَتَابعَِيْنِ  وَرسَُولهِِ  سْتطَِعْ  بِاللَّهِ  لتِؤُمِْنوُا  مِسْكِين ا ذَلكَِ  سِتِّيَن  إِطعَْامُ 

 [ 4، 3]المجادلة:   ({ 4ألَيِمٌ )وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَللِْكَافِرِينَ عَذَابٌ 

يظَُاهِرُونَ          {نْ  مِ }وَالَّذِينَ  المنِسَائِهِمْ  غير  ثانية  مناسبة  نزلت في  أنها  يفهم  الآيات  هذه  الشخص  سياق  كان  وإن  الولى  ناسبة 

 لما يأتي:   الصامت المعني بها واحدا وهو أوس بن 

يعد   مباشرةها  قتالآية التي سببداية  فتكرار}وَالَّذِينَ يظَُاهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ{ في بداية هذه الآية بعد ورودها في  التكرار:   -1

دلة التي استدل بها المالكية على أن البسملة  ن من بين ال , ولا يخفى أ اخلالا بالنظم القرآنِّ إن كانت المناسبة واحدة

تكرا هو  الفاتحة  من  آية  والفاتحةليست  البسملة  من  كل  الرحيم( في  )الرحمن  م,  1980)الصابونِّ,  ينظر:    ر صفتي 

1/50 )  . 

نتيجتهما    يفترض أن تكوناحد وبدايتهما بالعبارة نفسها  عهما واحد ونزلتا في شخص و وضو م  وجود آيتين متتابعتين -2

ثم المغفرة   ,الولى والكفارة في الآية الثانية ولكننا نرى الحكم هو العفو في الآية    , دة وأن لا يختلف الحكم فيهماواح

ا يستشف منه أن المناسبة  ذوه  .لكفارةاء من ذكر ا نتهلا فور ا  بعد الآية الثانية في الآية الولى والوعيد بالعذاب الليم  

 تغيرت 

يعَُ      ثمَُّ  لمَِا }  قاَلوُا{ ودُونَ  والم    الفقهاء  قاَلوُا)  : عالىتقوله    فسين تفسير اشكل على  لمَِا  بنظر  يعَُودُونَ  يأخذوا  ( وذلك لنهم لم 

   : أشهرها ثلاثة مذاهب اهبذم لىإ فاختلفوا الاعتبار إمكان نزول آيات الظهار في مناسبتين مختلفتين 

ا   المرادان   -1 كانوا يظاهرون من نسبالآية  الجاهلية ثم يعو نهم  الظهارإ  دنائهم في  اليه  :في الإسلام  لى    الثوري   وذهب 

ان الناس في الجاهلية كانوا يطلقون نساءهم  :  ابن قتيبة  ذكر ،  ابن قتيبةو    (,261/ 15هـ,  1420)فخر الدين الرازي,  ينظر:  

با الله عز و جل حكمه في الإسلام و جعله خلاف حكمه عندهم    غير ف  بالظهار الجاهلية  لهم,  في  تحلهن  التي  لكفارة 

ومثل هذا من المحذوف  أي في الإسلام وقال:  في الجاهلية ثم يعودون    يقصد وأنزل: }والذين يظاهرون من نسائهم{  

 (.1/210, 1397ير. )ابن قتيبة الدينوري في القرآن كث 

ابو  أ   جابأ        القول  هـ(  395)ت  لقزوينيالحسين  هذا  صحة  على  دليل  لا  بأنه  هذا  الذين    قال  فمن   عن  الآية  تفسير  في 

إنما صحح قوله  الظهار  أمر  الجاهلية من  الناس في  ما كان عليه  نفسه   هبإضمار أضمر   يعودون في الإسلام الى  تأويلها،    في 

كانوا يظاهرون. و التأويل إلا بدليل و لالا    والذين  ينظر:     يقبل منه هذا  (.   180  -  179م,  1983)القزويني,  دليل على صحته 

  آخر  شيئا  هبكلمة  )ثم( يقتضي أن يكون المراد من  في الآية  ؛ لن عطف العود على الظهارهـ(  606)ت  الفخر الرازي  وضعفه

كلام العرب كثير ، كما في  ومثل هذا في  ،  في الجاهليةسائهم  والذين كانوا يظاهرون من ن  تأويل الآية:  يل غير الظهار، فإن ق

  ينظر:   الإضمار خلاف الصل   يقال لهم [ أي ما كانت تتلو الشياطين ،    102ين { ] البقرة :  واتبعوا ما تتلوا الشياطقوله تعالى : }

الرازي,  )فخ الدين  اب   (.15/261ه,  1420ر  (  456)ت      ن حزمووصفه  بالباطل  هـ  الذين  بأنه: تحكم  ولعب وكذب ظاهر، لن 

[ ولم يقل: لما قال  3يعودون لما قالوا{ ]المجادلة:  يقولونه في الإسلام لم يقولوه قط في الجاهلية، وإنما قال عز وجل: }ثم  

 (.9/192غيرهم  )ابن حزم الندلسي, 

لفراء وعن بكير بن عبد الله بن  ية: وروي أيضا عن أبي حنيفة: وهو قول اأن يعود لما قال ثانية: وهو رأي جمهور الظاهر -2

,  1988روي ذلك عن عطاء و شعبة أيضا )ابو حبيب,  (,  و 10/122ه,  1420الشج وأبي العالية ينظر: )أبو حيان الندلسي,  

( .  قال ابن حزم بعد  16/ 28( , كما روي عن علي بن طلحة عن ابن عباس )ابن عاشور,  9/193, وابن حزم الندلسي,  266

بتكريره، لا    وال غيره من الفقهاء: ولم يبق إلا قولنا وهو " أن يعود لما قال ثانية " ولا يكون العود للقول إلا أن رد على أق

بن   أوس  امرأة  ثعلبة  بنت  جميلة  أن  عنها:  الله  رضي  عائشة  عن  فروى  بالسنة  كلامه  أيد  و  هذا،  غير  اللغة  في  يعقل 
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وكا منهاالصامت  ظاهر  لممه  اشتد  إذا  فكان  لمم  به  جِسْتانِّ,  ،  ن  السِّ داود  كفارة  (.2/267)أبو  فيه  وجل  عز  الله  فأنزل 

 (. 9/192الظهار )ابن حزم الندلسي, 

الم        القزويني أصحاب هذا  الحسين  أبو  بذهباجاب  لا    أن قول من:  و  الظهار في المرة الولى معفو عنه  بأن  ادعى 

(.  179م,  1983)القزويني,    العلماء مقالات    لنه يخالف  ؛ل رديءقو ،  كفارة على من ظاهر من امرأته الا إذا عاد اليه ثانية

حديث  : وثانيهما  ، ثم يعيدون ما قالوا.  لقال ما ذهبوا إليه: لو كان المراد   ولهماأ و ذلك لسببين:  ووصفه الرازي بالضعف  

النبي صلى الله    ما مهألز ف  على الجماع   اعزم  و الظهار    الم يكرر   ما فإنه  بن الصامت  حديث أوسسلمة بن صخر البياضي و 

 حديث أوس وحديث سلمة.   الحديثان  اوقد مر علين .(15/261هـ, 1420)فخر الدين الرازي, ينظر: لكفارة.  ا عليه و سلم 

واختلفوا فيه على    بالنقض والرفع والإزالة  فسوا العود    أو المقول  نزلة  القول هنا بم  جعلوا   :والمفسينجمهور الفقهاء   -3

 وجوه

هو  و سعيد بن جبير،:    قتادة،قول ل   قول عند الحنابلة، ووفي  و العترة  المالكية،عند الحنفية, و      ظهارالعود في ال ف  -ا

   العزم على الوطئ.

الظاهرية: هو أن يظاهر منها، ثم يمسكها مدة بقدر أن يقول فيها: أنت طالق، فلا يطلقها في  عند الشافعية، وبعض  -ب

 . تلك المدة، فإن فعل، فقد عاد لما قال

,  1988بو حبيب, )ا  : هو الوطئ نفسه،والزهري، وطاوس، وفي قول للحنابلة, و قول لقتادة, في قول الحسن البصري،  -ج

265 -  266). 

بأن جميع هذه القوال سواء من فس العود بالوطء, أو  على أصحاب هذه الآراء  بعد أن سرد أقوالهم جميعا  ورد ابن حزم     

في   ل ما يقع عليه لفظة  العود لما قاهي دعاوى لا توافق و لا شَء من هذا يعتبُ عودا لما قال و  باطلة  الإمساك, أو إرادة الوطء 

محمد بن   بين  وفي حوار جرى  (.9/193و أنزل بها القرآن. )ابن حزم الندلسي,  ، وتعالى بها عبادهسبحانه الله  خاطباللغة التي  

الذين    :وقال الظاهري   بن داود ج بالإجماع فأنكره  محمد احتج ابن سريه المسألة حول هذأبي العباس بن سريج  داود الظاهري و

وذكر الشنقيطي قولا مماثلا لقول ابن حزم بعد    (.9/435ه, 1379سقلانِّ, بن حجر الع)ا ينظر: د خلافهم خلافا. خالفوا القرآن لا أع

،  في الآية الكريمة  لما قالوا  ، هو أن معنى العودليه المفسون و الذي يكاد أن يجمع ع  عند العلماء الرأي المعول عليه ذكر بأن أن 

مفارقته وليس   العود هو الرجوع الى الشيء بعدفمعنى غة لا تساعد على هذا المعنى، للا ، والرجوع عنه  ولكن القول نقض

لَى الَّذِينَ نهُُوا عَنِ النَّجْوى ثمَُّ يعَُودُونَ لمِا  »ألَمَْ ترََ إِ  قوله تعالى:  الرجوع عنه واستدل على ذلك بآية من سورة المجادلة نفسها و هي

 (. 14/816م,1995)الشنقيطي,    : النعام(. ينظر:28لمِا نهُُوا عَنْهُ« )تعالى: » وَلوَْ ردُُّوا لعَادُوا    : المجادلة( و قوله8نهُُوا عَنْهُ« ) 

 لذا لجأ الجمهور   

التفسير الذي تأكد عندهم عن طريق الروايات التي وصلت اليهم في حكم   هذا  لى اراء اللغويين لإيجاد مخرج لغوي يوافقإ

 منها:  ،الظهار

نَ عَماَّ قاَلوُا  : يصحر فِيهَا فِي العَْرَبيَّة: ثمَّ يعودون إلَِى مَا قاَلوُا وَفِيمَا قاَلوُا يرُِيد النِّكاَح، وكلٌّ صَوَاب. يرُِيد: يرجعُو ، قالاء الفْر قوَلَ   -1

 . قاَلوُا مَا وَفِي نقض

ة أخُْرَى وَيجوز إِن عَاد لما فعل إنِ نقض مَا فعل. وَهُوَ كَمَا  قاَلَ: وَقد يجوز فِي العَْرَبيَّة أنَ تقَول: إِن عَاد لما فعل، ترُِيدُ إِن فعله مرر 

بك. وَحلف ليضربنرك  بك فَيكون مَعْنَاهُ حلف لَا يضَْرِ  . تقَول حلف أنَ يضَْرِ

سطر أنه  مر علينا قبل أ   كان يميل الى رأي الظاهرية؛ لنه  ا للفراء، أو انه ذكر أن هذا يصح في اللغة ولكنهوربما كان هذا قولا ثاني 

 كان موافقا لابن حزم في رأيه وَهُوَ " أنَْ يعَُودَ لمَِا قاَلَ ثاَنِيَة ". 

عله فيفعلونه يعَْنِي الظِّهَار. فَإِذا أعتق رقَبََة عَاد لهَذَا الَّذِي قاَلَ إنَِّه  { إِنَّا لَا نفقاَلوُا  : }ثمَّ يعَُودُونَ لمَِا تعالى  الْخَْفَش فِي قوَْله  قول   -2

 ..ام فَفعلهعلَير حرَ 

 . لمَِا{ لتحليل مَا حرَّموا، فقد عَادوا فِيهِ   وَقاَلَ أبَوُ العَْبَّاس: المَْعْنى فِي قوَْله }ثمَُّ يعَُودُونَ  -3

جعل   -4 أنَه  الْخَْفَش  عَن  الزرجاج  قاَلوُا}وروى  صلَة    {لما  رقَبََة}من  نِسَائِهِ   {فَتَحْرِير  من  يظاهرون  وَالَّذين  عِنْده:  ثمَّ  فَالمَْعْنى  م 

 . (3/316هـ, 1414, وابن منظور, 82-81/ 3م, 2001)الزهري,   يعودون فَتَحْرِير رقَبََة لما قاَلوُا. قاَلَ: وَهَذَا مَذْهَب حسن

ا  } فَتَحْرِيرُ رقَبََةٍ مِنْ قبَْ      كم بالكفارة دليل  لن الح  ؛للظهار للمرة الثانية ذكرت الكفارة المترتبة عليه: بعد ذكر العود  {لِ أنَْ يتََمَاسَّ

 .( 4/487هـ, 1407)الزمخشري,  على ارتكاب الجناية كما قال الزمخشري
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    ( خَبِيٌر  تعَْمَلوُنَ  بِمَا  وَاللَّهُ  بِهِ  توُعَظوُنَ  با  (3}ذلَكُِمْ  المراد  هو:  لا {:  و تعاظ  عنه,  الله  نهى  عما  اللهالالزجر  بخشية  عدم  و   ,تسلح 

 عالى يعلم ما تعملون وهو خبير بإصلاح أحوالكم. فالله سبحانه وت  .العودة الى الظهار

فَإِطْ      يسَْتَطِعْ  لمَْ  فمََنْ  ا  يتََمَاسَّ أنَْ  قبَْلِ  مِنْ  مُتَتَابعَِيْنِ  شَهْرَينِْ  فَصِيَامُ  يجَِدْ  لَمْ  سِتِّيَن  }فمََنْ  يجد رقبة يصوم    :مِسْكِين ا{ عَامُ  من لم 

 قبل المسيس.  والكفارة تكون  , مسكينافمن عجز عن الصيام يطعم ستين  ,بعينشهرين متتا 

وَرسَُولهِِ  }     بِاللَّهِ  لتِؤُمِْنوُا  الحكم      {: ذلَكَِ  ورسولهذلك  الله  وتطيعوا  اللَّهِ   .لتصدقوا  حُدُودُ  َ   { }وَتِلكَْ  بيَنَّ وَطَاعَتَهُ،  أيَْ  مَعْصِيَتَهُ   

)وَللِْكافِ  ارةَُ.  الْكفََّ وَطَاعَتُهُ  الظِّهَارُ،  ألَيِمٌ فمََعْصِيَتُهُ  عَذَابُ جهنم{رِينَ عَذابٌ  تعََالَى  اللَّهِ  بِأحَْكَامِ  قْ  يصَُدِّ لمَْ  لمَِنْ  ,  1964)القرطبي,    أيَْ 

17  /288). 

الإشارة الى سبب الخلاف الذي دار بين العلماء في هذه المسألة والباعث على  الآيات لا بد لنا من  قبل ان نختم تفسير هذه       

تطابق الروايات التي رويت في حكم    ظر لوجدنا أن سبب الخلاف هو عدم  فلو دققنا الن  ,ات الى مذاهبانقسامهم في تفسير الآي

م الاخرون بان  استنبطوا الحكم منها ولهذا اتهمهلثانِّ ظاهر الآيات و  فاعتمد اصحاب المذهب ا   , الظهار مع ظاهر الآيات الكريمة

ثالث فاعتمدوا على الروايات التي رويت في حكم الظهار و حاولوا تأويل  اما اصحاب المذهبين الاول وال  ,مذهبهم مخالف للسنة

لمعنى سلسة الفهم؛  ا  يجب أن تكون واضحة فالآيات  الآيات بموجبها ورد عليهم مخالفوهم بأن اعتماد المعنى الثانِّ خلاف الاصل

 بما يشبه اللغاز.  الله سبحانه وتعالى لا يمكن أن يخاطبنا في أمور التشريع لن

وربما يعود السبب في ذلك الى    ,ولم يأخذ أي منهم بنظر الاعتبار امكان نزول الآيات في زمنين مختلفين و حادثتين منفصلتين      

فجميع الروايات تذكر أن أوس بن الصامت قال لامرأته انت    ,تذكر ذلك صراحة   الظهار لم  ويت في قصةن جميع الروايات التي ر ا

و لكن لو جمعنا كل الروايات التي رويت في    .اأة امرها الى النبي صلى الله عليه فنزلت الآيات في حقهفشكت المر   ,ميأ علي كظهر  

  , لى الله عليه وسلم مرتين في أمر ظهار زوجها منهاالمرأة راجعت النبي ص  ن عضها لوجدنا من اختلاف الفاظها أ هذه القصة الى ب

رة الولى عندما ارادت هي الرجوع الى زوجها فاستجاب الله سبحانه وتعالى  ول نزل بحق زوجها في الموهذا يعني ان الحكم ال 

الظهار الحكم الول في  إِنْ    :وهو   .لشكواها واصدر  هَاتِهِمْ  أمَُّ هُنَّ  إِلاَّ }مَا  هَاتهُُمْ  وَلَدْنهَُمْ   أمَُّ ئِِ  اللَّهَ  وَ }وعفا عن زوجها فقال { اللاَّ إِنَّ 

لى  إوجوب الالتزام بها وعدم العودة   يفهم من الآياتيستوعب الحكم ولم  لم  بسبب ما به من لمم  أن زوجها  يبدو و {لعََفُوٌّ غَفُورٌ 

بالمنكر والزور  ثانية فسئمت    ما وصفته  الله عليهإ  من تعامله معها وذهبت   المرأةفظاهر منها  النبي صلى  وسلم تشكوه ثانية    لى 

كِ    :بالعودة الى بيتها وزوجها بقوله صلى الله عليه وسلمفنصحها النبي صلى الله عليه وسلم    ,ليهإوتأبى الرجوع   »زَوْجُكِ وَابنُْ عَمِّ

ولكن لم يكن هنالك رادع    ,(7/389هـ,  1344البيهقي,  , و 1/225, والطبُانِّ,186م,  1988رود,  )ابن الجا  تَهُ«فَاتَّقِي اللَّهَ وَأحَْسِنِي صُحْبَ 

أخرى فنزلت الآيات بفرض الكفارة والتوعد بالعذاب الليم على كل من يقدم  له من الإقدام على هذا التصرف في المستقبل مرة  

   .على الظهار بعد ذلك

وبيان  ن  أ بعد         الآيات   تفسير  من  على  دلة أ انتهينا  ال  السياق  الآيات  ننتقل    كريمةنزول  منفصلتين  مناسبتين  المرويات  لى  إفي 

ته النبي  من امراته مرتين راجعت فيهما امرأ وس بن الصامت ظاهر  ن أ أ دل على   طلع على الإشارات التي تلنقصه الظهار    فيالواردة  

 ونزلت في كل مرة منهما  آيات على النبي صلى الله عليه وسلم في حق زوجها. ,صلى الله عليه وسلم

 :ته مرتين وس من امرأ شارات الواردة في المرويات على ظهار أ الإ -4

فكل واحدة من    , في حكم الظهار لم تذكر صراحة أن أوس بن الصامت ظاهر من امراته مرتين  ةن الروايات الوارد ن ذكرن: أ بق وأ س 

فإننا سنجد  عنا هذه الروايات الى بعضها  ولكن لو جم  , لكخرى لا يفهم منها ذعن الروايات ال   هذه الروايات لو نظرنا اليها بمنأى 

في تلك الروايات    كون تلك الاوصاف والاحكام الواردةان ت  لاستحالة  ؛مرتين  شارات التي تدل على وقوع الظهار منهمن الإ   مجموعة

 :ومن بين تلك الاشارات .ت مرة واحدةحدثقد 

كان  بأن أوس بن الصامت    قصة الظهار   ردة في الظهار تستفتح الو الروايات ا  الكثير منلفظ اللمم الوارد في أغلب الروايات:    -4-1

ويستفاد من ألفاظ اخرى أن امرأته    ,وهذا يعني أنه ظاهر من امرأته أكث من مرة  ,امرأتهلممه ظاهر من    رجلا به لمم وكلما اشتد

 : من لمم الدالة على ما به الروايات ومن بين  . كما سيأتيبي صلى الله عليه وسلم مرتين نراجعت ال

امِتِ، وَكَانَ أوَْسٌ امْرءَ ا بِهِ لمََمٌ، فَإِذَا اشْتَدَّ لمََمُهُ ظَاهَرَ مِنَ امْرَأتَِهِ،  كَانتَِ امْرَأةََ أوَْسِ  عَنْ عَائِشَةَ رضَِيَ اللَّهُ عَنْهَا »أنََّ جَمِيلَةَ       بنِْ الصَّ

الظِّهَارِ« ارةََ  كفََّ فِيهِ  اللَّهُ  يخَُرِّجَاهُ هَذَ   وقال:  فَأنَزْلََ  وَلَمْ  مُسْلِمٍ  شَرْطِ  عَلَى  صَحِيحٌ  حَدِيثٌ  وافقه  ا  النيساب  "   الذهبي  و  وري,  )الحاكم 

 (.2/523م, 1990

ثنا حمادٌ قال أبو داود:       ثنا موسى بنُ إسماعيلَ، حدَّ عن هشام بنِ عُروة: أن جميلةَ كانت تحتَ أوسِ بنِ الصامِت، وكان رجلا  به    حدَّ

 الظِّهار. إذا اشتدَّ لممَُه ظاهر مِن امرأته، فأنزلَ الله عزَ وجلَّ فيه كفارةَ لممٌَ، فكانَ 
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جِسْتانِّ,   .صحيح الالبانِّقال   م بنِ عروة، عن عُروة، عن عائشة رضي الله عنها مثله.عن هشاوروى       . (2/267)أبو داود السِّ

دٍ فَأرَسَْلَهُ وَرَوَاهُ مُوسَى بْ  ثم قال: ,ورواه البيهقي بهذا الإسناد      . (7/628هـ,  1344)البيهقي,  نُ إسِْمَاعِيلَ عَنْ حَماَّ

أن  بعض الروايات صرحت بأن المرأة أتت الى النبي صلى الله عليه وسلم مرتين ولكنها ذكرت    بي مرتين:مجيء المرأة إلى الن  -4-2

   :ولىفي المرة ال النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن قد بلغه شَء في حكم الظهار 

زَيدٍْ، عن  بنِْ  يزَِيدَ  وَكَا  عَنْ  فَدَعَاهَا،  ا  مَرِيض  زَوْجُهَا  كاَنَ  قاَلَ:  عَلَيْهِ  خَوْلَةَ  فَأبَطَْأتَْ   ، تصَُليِّ أنَاَ  ،  نتَْ  إِنْ  أمُِّي  مِثلُْ ظَهْرِ  عَلَيَّ  أنَتِْ  فقََالَ: 

وَسَلَّمَ وَطِئْتُكِ،   عَلَيْهِ  اللهُ  وَلمَْ    فَأتَتَْ رسَُولَ اللَّهِ صَلىَّ  إِلَيهِْ،  بلَغََهُ  فَشَكتَْ ذَلكَِ  وَسَلَّمَ  عَلَيْهِ  النَّبِيُّ صَلىَّ اللهُ  ءٌ، ثمَُّ  يكَنُِ  فِي ذلَكَِ شََْ

وَسَلَّمَ  عَلَيْهِ  اللهُ  صَلىَّ  اللَّهِ  رسَُولَ  فَجَاءَ  فَدَعَاهُ  أخُْرَى،  مَرَّة   عِ   :فقََالَ   ,أتَتَْهُ  لَيسَْ  قاَلَ:   » رقَبََة  مَالٌ »أعَْتقِْ  شَهْرَ   ,نْدِي  »فَصُمْ  ينِْ  قاَلَ: 

« قاَلَ: لَا أسَْتَطِيعُ  , والبيهقي,  24/247, والطبُانِّ,1/225م,  1996)عمر ابن شبة,    مْ سِتِّيَن مِسْكِين ا ثَ لَاثِيَن صَاع ا«قاَلَ: »أطَعِْ   ,مُتَتَابعَِيْنِ

   .(392/ 7هـ, 1344

تذكر أن أول آيتين من سورة المجادلة نزلتا في  له عليه وسلم مرتين ولكنها لم  جعت النبي صلى الار   خولة هذه الرواية ذكرت أن      

لم تتطرق الرواية الى نزول    المرة الثانية  لما اتته في  لنه حتى  ؛هذا لا يعني عدم نزولهما في المرة الولى  غير أن  ؛المرة الولى

 وأمره بأداء الكفارة.بأن النبي صلى الله عليه وسلم دعا زوجها  بالقول  الآيات واكتفت

 

 : أنت علي كظهر امي سبب قول أوس لامرأته: -4-3

ل      الروايات سببان  امرأتهورد في  من  أوس  الحضور   اولهما:  ,ظهار  فتأخرت في  الصلاة  المرأة في  وكانت  فدعاها  مريضا  كان    أنه 

ا فَدَعَاهَا، وَكَانتَْ تصَُليِّ   فظاهر منها )عمر ابن    (فَأبَطَْأتَْ عَلَيْهِ ، فقََالَ: أنَتِْ عَلَيَّ مِثلُْ ظَهْرِ أمُِّي إِنْ أنَاَ وَطِئْتُكِ ،  ) قاَلَ: كَانَ زَوْجُهَا مَرِيض 

وثانيهما: أنه كان ضجرا فطلب منها طلبا فردته فظاهر منها    (,7/392هـ,  1344, والبيهقي,  24/247, والطبُانِّ,1/225م,  1996شبة,  

بْ  اللهِ  امِ )عَنْ يوُسُفَ بنِْ عَبْدِ  بنِْ الصَّ أوَْسِ  بِنتُْ ثعَْلَبَةَ، وكََانتَْ عِنْدَ  ثتَْنِي خُوَيلَْةُ  مٍ، حَدَّ امِتِ، قاَلتَْ: دَخَلَ  نِ سَلاَّ تِ أخَِي عُبَادَةَ بنِْ الصَّ

جِرِ، فرَاَدَدْتهُُ، فقََالَ: أنَتِْ عَلَيَّ كَ  عَلَيَّ ذَاتَ يوَْمٍ، ءٍ، وَهُوَ فِيهِ كَالضِّ ظَهْرِ أمُِّي، ثمَُّ خَرجََ فَجَلسََ فِي ناَدِي قوَْمِهِ، ثمَُّ رَجَعَ  وكََلَّمَنِي بشَِيْ

فَأرََادَنِِّ  فَشَادَدْتهُُ، فغََلَبْ   إلَِيَّ،  فَشَادَدَنِِّ  مِنْهُ  فَامْتَنعَْتُ  نفَْسِي،  نفَْ عَلَى  وَالَّذِي  كَلاَّ  عِيفَ، فقَُلتُْ:  الرَّجُلَ الضَّ المَْرْأةَُ  بِهِ  تغَْلبُِ  بِمَا  سُ  تُهُ 

فَ حُكمَْهُ،  وَفِيكَ  فِيَّ  اللهُ  يحَْكُمَ  حَتَّى  إِلَيْهَا  تصَِلُ  لَا  بيَِدِهِ،  مَ خُوَيلَْةَ  إِلَيْهِ  أشَْكوُ  وَسَلَّمَ  عَلَيْهِ  اللهُ  صَلىَّ  اللهِ  رسَُولَ  مِنْهُ(أتَيَتُْ  لقَِيتُ    ا 

 ين لسببين مختلفين. نه ظاهر منها مرتوهذا يعني أ  (,7/389هـ, 1344البيهقي, , و 24/247)الطبُانِّ,

 وسلم:الى بيت رسول الله صلى الله عليه  ئشة رضي الله عنها لما اتت خولةوضع عا -4-4

 : لى بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم مرتينإأتت خولة 

، قاَلتَِ  الله عنهارضي    ، عَنْ عَائِشَةَ روى عُرْوَة  مرة كانت عائشة رضي الله عنها جالسة في ناحية البيت يخفى عليها كلامهما  -ا

ناَ فِي ناَحِيَةِ الْبَيتِْ مَا أسَْمَعُ دِلَةُ إلَِى النَّبِيِّ صَلى الله عَليه وسَلم تكَُلِّمُهُ وَأَ الْحَمْدُ للهِ الَّذِي وَسِعَ سَمْعُهُ الصَْوَاتَ لقََدْ جَاءَتِ المُْجَا

ابن  , و 8/2642م,  2010)أحمد بن حنبل,    قوَْلَ الَّتيِ تجَُادِلُكَ فِي زَوْجِهَا إلَِى آخِرِ الآيةَِ   مَا تقَُولُ فَأنَزْلََ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ قدَْ سَمِعَ اللهُ 

 . (6/168,  1986, والنسائِ,  188/ 1م, 1998ماجة, 

أبَوُ    : روى  وسمعت كل ما قالته لرسول الله صلى الله عليه وسلم  ومرة كانت تغسل رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم   -ب

ياَحِىُّ قاَلَ : كَانتَْ خَوْلةَُ بنِتُْ دُلَيجٍْ تحَْتَ رَجُلٍ مِنَ النَصَْارِ العَْ  يرَ الْبصََرِ فقَِير    اليَِةِ الرَّ وَكَانتَِ الْجَاهِلِيَّةُ إذَِا    ,ا وكََانَ سَيِّئَ الْخُلقُِ ضََِ

لٌ أوَْ  وَكَانَ لَهُ عَيِّ   أميأنَتِْ عَلَىَّ كظََهْرِ    فَنَازعََتْهُ في بعَْضِ الشيء فقال:  أميظَهْرِ  أرََادَ الرَّجُلُ أنَْ يفَُارقَِ امْرَأتَهَُ قاَلَ لَهَا : أنَتِْ عَلَىَّ كَ 

دَ عَائِشَةَ أمُِّ  فوََافقََتْهُ عِنْ  ولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلما قاَلَ احْتمََلتَْ صِبْيَانهََا فَانطْلَقََتْ تسَْعَى إلَِى رسَُ فَلَماَّ سَمِعَتْهُ يقَُولُ مَ  ,عَيِّلانَِ 

عَنْهَا   اللَّهُ  تغَْ   ؛بيَتِْهَا  فيالمُْؤمِْنِيَن رضَِىَ  اللَّهِ صلى الله عليه وسلموَإذَِا عَائِشَةُ  ياَ    سِلُ شِقَّ رَأسِْ رسَُولِ   : ثمَُّ قاَلتَْ  عَلَيْهِ  فقََامَتْ 

يرُ البَْصَرِ سَيِّىءُ الْ  فرَفََعَ   ,الطَّلاقََ    أمُِّى وَلَمْ يرُدِِ ءٍ فقََالَ : أنَتِْ عَلَىَّ كظََهْرِ , وَإِنِِّّ ناَزعَْتُهُ فِي شَ خُلقُِ رسَُولَ اللَّهِ إِنَّ زَوْجَهَا فقَِيٌر ضََِ

 إلَِى اللَّهِ مَا نزَلََ بِى  وَقاَلتَْ : أشَْتكَِِ   ,رَأسَْهُ فقََالَ :» مَا أعَْلَمُ إِلاَّ قدَْ حَرمُْتِ عَلَيهِْ «. قاَلَ : فَاسْتَكَانتَْ   -صلى الله عليه وسلم-النَّبِىُّ  

فرَفََعَ النَّبِىُّ    , أسِْهِ الآخَرِ فَتَحَوَّلتَْ مَعَهَا فقََالتَْ مِثلَْ ذَلكَِ قاَلتَْ وَلِى مِنْهُ عَيِّلٌ أوَْ عَيِّلانَِ شَةُ تغَْسِلُ شِقَّ رَ قاَلَ وَتحََوَّلتَْ عَائِ   .وَبِصِبْيَتىِ

إِليَْ   -صلى الله عليه وسلم- إِ مَا أعَْلَمُ إِلاَّ قدَْ حَرمُْتِ عَلَيْهِ «. فَبَكتَْ وَ هَا فقََالَ: »رَأسَْهُ    , وبصبيتي  بيلَى اللَّهِ مَا نزَلَ  قاَلتَْ : أشَْتكَِِ 

َ وَجْهُ رسَُولِ اللَّهِ  تْ وَمَ  ,فقََالتَْ عَائِشَةُ رضَِىَ اللَّهُ عَنْهَا : وَرَاءَكِ  -صلى الله عليه وسلم-وَتغََيرَّ صلى الله عليه  -كثََ رسَُولُ اللَّهِ فَتَنَحَّ

,  7/384هـ, 1344)البيهقي,    «هَذِهِ قاَلَ: »ادْعِيهَا  هي   : ياَ عَائِشَةُ أيَنَْ المَْرْأةَُ قاَلتَْ : هَافقََالَ   ,طَعَ الوَْحْىُ مَا شَاءَ اللَّهُ ثمَُّ انقَْ   -وسلم

في    ل ما قالته المجادلة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا يعني أن عائشة رضي الله عنها سمعت ك(11/265والطبُانِّ,
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   صلى الله عليه وسلم عليها:   ورد النبي لله عليه وسلمتصرف خولة عند رسول الله صلى ا -4-5

ض  بعاشارة الى نزول  ليس فيها أية    غير أنهتبين لنا مما سبق أن المجادلة جاءت الى النبي صلى الله عليه وسلم مرتين        

ورده صلى  صلى الله عليه وسلم    النبي  عندولكن من خلال تصرفها    ,بقيتها في المرة الثانيةالمرة الولى ونزول  آيات الظهار في  من  

 وفيما يأتي تفصيل ذلك:  .سيظهر لنا جليا أن حكم الظهار نزل في المرة الولى والكفارة نزلت في المرة الثانية عليها الله عليه وسلم 

ه وسلم تجادل في  عن المجادلة أنها جاءت الى النبي صلى الله علي  نه وتعالىل آية من سورة المجادلة يخبُنا الله سبحافي أو      

الى    سلوتتو   ,تريد العودة الى بيتها وزوجها  قدَْ سَمِعَ اللَّهُ قوَْلَ الَّتيِ تجَُادِلكَُ فِي زَوْجِهَا وَتشَْتَكِِ إلَِى اللَّهِ{  زوجها وتشتكِ الى الله :}

يرُ صلى الله عليه وسلم وتقول له  لنبيا  الْبَصَرِ سيئ الْخُلقُِ وإنِّ ناَزعَْتُهُ في شَء فقََالَ : أنَتِْ عَلَىَّ  : )ياَ رسَُولَ اللَّهِ إِنَّ زَوْجَهَا فقَِيٌر ضََِ

: الَ : فَاسْتَكَانتَْ, وَقاَلتَْ عْلَمُ إِلاَّ قدَْ حَرمُْتِ عَلَيْهِ «. قَ الَ :» مَا أَ رَأسَْهُ فقََ  -صلى الله عليه وسلم-فرَفََعَ النبي  ,كَظَهْرِ أمي وَلَمْ يرُدِِ الطَّلاقََ 

هُ عَيِّلٌ   وَلِى مِنْ قاَلَ وَتحََوَّلتَْ عَائِشَةُ تغَْسِلُ شِقَّ رَأسِْهِ الآخَرِ فَتَحَوَّلتَْ مَعَهَا فقََالتَْ مِثلَْ ذَلكَِ قاَلتَْ   ,كِِ إلَِى اللَّهِ مَا نزَلََ بِي وَبِصِبْيتَيِأشَْتَ 

هَا فقََالَ :» مَا أعَْلَمُ إِلاَّ قدَْ حَرمُْتِ عَلَيْهِ «. فَبَكتَْ وَقاَلتَْ : أشَْتكَِِ إلَِى اللَّهِ مَا نزَلَ  رَأسَْهُ إِلَيْ   -صلى الله عليه وسلم-فرَفََعَ النَّبِي    ,أوَْ عَيِّلانَِ 

 . (384/ 7هـ, 1344)البيهقي,   (بِي وَبِصِبيَْتيِ

امِتِ  )فَأتَتَِ النَّبِيَّ صَلىَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وماشطةٌ تَُْشُطُ رَ :  رواية الطبُانِّ وفي     أسَْهُ، فقََالتَْ: ياَ رسَُولَ اللهِ إِنَّ أوَْسَ بنَْ الصَّ

صَلىَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَأحََقُّ مَنْ عَطَفَ عَلَيْهِ بخَِيْرٍ إِنْ    اللهِ مَنْ قدَْ عَلمِْتَ فِي ضَعْفِ رَأيِْهِ، وَعَجْزِ مَقْدِرتَِهِ، وَقدَْ ظَاهَرَ مِنِّي ياَ رسَُولَ  

»ياَ خُوَيلَْةُ مَا    الَ:قَ   ,فَابتْغَِي شَيْئ ا يرَدُُّنِِّ إلَِيْهِ بِأبَِي أنَتَْ وَأمُِّي  ,فقََدْ ظَاهَرَ مِنِّي ياَ رسَُولَ اللهِ   خَيْرٍ إِنْ كَانَ عِنْدَهُ هُوَ ا أوَْ عَطفََ عَلِيَّ بِكَانَ أنََ 

ءٍ مِنْ أمَْركِِ، وَإِنْ نؤُمَْرْ فَسَأخُْبُِكُِ« قَّ الْآخَرَ، أنَزْلََ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ وَكَانَ إذَِ فَ  أمُِرنْاَ بِشَيْ ا  بَيْنَا ماشِطَتُهُ قدَْ فرَغََتْ مِنْ شَقِّ رَأسِْهِ وَأخََذَتِ الشِّ

ثمَُّ تكََلَّمَ بِمَا أمُِرَ بِهِ، فقََالتَْ لَهَا ماشِطَتُهُ:    لبِْ دَ وَجْهُهُ أبَيَْضُ كالقَْ عَا  برَدَْهُ، فَإِذَا سُرِّي عَنْهُ كَ وَجْهُهُ حَتَّى يجَِدَ  لذَِلِ نزَلََ عَلَيْهِ الوَْحْيُ يرَْبدَُّ  

مْ أبغِ مِنْ  فَإِنِِّّ لَ    تنُزْلَِ فِيَّ إِلاَّ خَيْر اةٌ، ثمَُّ قاَلتَْ: اللهُمَّ بِكَ أعَُوذُ أنَْ رعِْدَ ياَ خُوَيلَْةُ إنَِّنِي لَظَُنُّهُ الْآنَ فِي شَأنِْكِ، فَأخََذَهَا أفَْكَلُ اسْتقََلَّتْهَا  

}قدَْ سَمِ  فِيكِ وَفِي صَاحِبِكِ  اللهُ  أنَزْلََ  خُوَيلَْةُ قدَْ  ياَ   " عَنْهُ، قاَلَ:  فَلَماَّ سُرِّي  خَيْر ا،  إِلاَّ  الَّتيِ  رسَُولكَِ  اللهُ قوَْلَ  زَوْجِهَا{ (  تجَُاعَ  دِلُكَ فِي 

 . (11/265)الطبُانِّ, [1]المجادلة:  

الله عليه وسلم وطلبت منه أن تعود  أن خولة  ل ما تقدم وجدنا  من خلا   النبي صلى  لى زوجها أبى  إعندما جاءت الى 

الله عليه وسلم ذلك النبي صلى  إِلاَّ قدَْ    ,عليها  أعَْلَمُ  مَا   «: لها  الرواية الولى قال  الثانية قال: »ياَ  ففي  الرواية  عَلَيْهِ « وفي  حَرمُْتِ 

ءٍ مِنْ أمَْ  بِشَيْ أمُِرنْاَ  مَا  نؤُمَْرْ فَسَأخُْبُِكُِ« ولم يلبث غير قليل حتى نزلت الآيات خُوَيلَْةُ  وَإنِْ  فهذا تصريح من    تبين حكم الظهار.  ركِِ، 

وكان أوس بن الصامت أول   ,فالحادثة مستجدة في الإسلام ,هاري صلى الله عليه وسلم بأنه لم يكن له علم قبل ذلك بحكم الظ النب

فقال لها: » مَا    تاكم النبي صلى الله عليه وسلم بما كان متعارفا عليه قبل نزول الآيولذلك ح  ؛من ظاهر من امرأته في الإسلام

لن الحكم كما في بداية المجادلة وآية الحزاب    ؛لآياتبعد نزول ا  تِ عَلَيْهِ « وهو خلاف حكم الظهار في الإسلامأعَْلَمُ إِلاَّ قدَْ حَرمُْ 

   قول الناس بأفواههم وليس حكم الله.  لظهار هو ان صريح بأن امرأة الرجل لا تكون أما له وأ 

وهي المرة  فحكم الظهار نزل في هذه المرة ,أن آيات الظهار لم تنزل جملة واحدة مر واحد يجب اثباته وهوأ  نايبقى عند  

عَنْ يوُسُفَ بنِْ عَبْدِ  )تضح لنا هذا من خلال رواية يوسف بن عبدالله بن سلام:  وسي  .ثم نزلت آيات الكفارة في المرة الثانية  ,الولى

ثتَْنِي   االلَّهِ بنِْ سَلاَّمٍ قاَلَ حَدَّ امِتِ أخَِي عُبَادَةَ بنِْ الصَّ مِتِ قاَلتَْ : دَخَلَ عَلَىَّ فَكَلَّمَنِي بشيء  خُوَيلَْةُ بِنتُْ ثعَْلَبَةَ وكََانتَْ تحَْتَ أوَْسِ بنِْ الصَّ

جِرِ فرَاَدَدْتهُُ فغََضِ  كَالضَّ أمُِّيوَهُوَ فِيهِ  أنَتِْ عَلَىَّ كَظهَْرِ   : ناَ  ,بَ وَقاَلَ  إلَِى  إلَِىَّ فرَاَوَدَنِِّ عَلَى نفَْسِى فَأبَيَتُْ    ,دِى قوَْمِهِ ثمَُّ خَرجََ  ثمَُّ رَجَعَ 

عِيفَ قاَلتَْ فقَُلتُْ : وَالَّ فَشَادَّنِِّ فَشَادَدْتُ  بِهِ المَْرْأةَُ الرَّجُلَ الضَّ اللَّهُ  ذِى نفَْسُ خُوَيلَْةَ بيَِدِهِ لاَ تصَِلُ إلَِىَّ حَتَّى يحَْكُمَ  هُ فغََلَبْتُهُ بِمَا تغَْلبُِ 

كِ اتَّقِىأشَْكوُ إِلَيْهِ مَا لقَِيتُ فقََا   -صلى الله عليه وسلم-فَأتَيَتُْ النَّبِي    ,فِي وَفِيكَ  بي  أ وعند  «.  اللَّهَ وَأحَْسِنِي صُحْبتَهَ  لَ :» زَوْجُكِ وَابنُْ عَمِّ

كِ « يجادلني  اللَّهِ صلى الله عليه وسلموَرسَُولُ دود:  جِسْتانِّ,  فِيهِ وَيقَُولُ :» اتَّقِى اللَّهَ فَإِنَّهُ زَوْجُكِ وَابنُْ عَمِّ    .(266/ 2)أبو داود السِّ

 ل المقارنة بين هذه الروايات أمران: يتبين لنا من خلا    

إ -1 ليه  إها تريد الرجوع  عليه وسلم في زوجوهي تجادله صلى الله  لى النبي صلى الله عليه وسلم في المرة الولى  ان خولة جاءت 

المرة الثانية فأنعكس المر فالنبي  أما في    .: » مَا أعَْلَمُ إِلاَّ قدَْ حَرمُْتِ عَلَيْهِ «والنبي صلى الله عليه وسلم يأبى عليها ذلك ويقول لها 

ليه وتحسن صحبته وخولة تأبى ذلك  إ ود ويطلب منها أن تعود  ية أبي داصلى الله عليه وسلم كان يجادلها في زوجها كما في روا

 حتى يحكم الله فيها وفي زوجها.

لنبي صلى الله عليه وسلم لخولة وهو  نزول آيات الظهار جملة واحدة تُاشيا مع من قال بذلك فكيف نفهم قول ا   لو فرضنا جدلا  -2

وَأحَْسِنِي صُحْبَتَهُ « وهو القائل لها   ينصحها ويطلب منها العودة الى بيتها وزوجها بقوله: » زَوْجُكِ  اتَّقِى اللَّهَ  كِ  كما في    وَابنُْ عَمِّ

العودة الى بيتها وأن تحسن    صلى الله عليه وسلمالنبي    لا يمكن أن يطلب منها  مَا أعَْلَمُ إلِاَّ قدَْ حَرمُْتِ عَلَيْهِ «   : »   رواية البيهقي 
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  بذلك  عليه صلى الله عليه وسلم   وحي البنزول  وهذا لا يتم إلا    ,غير حكم الظهارلا إذا كانت الحرمة قد رفعت وتإ   صحبة زوجها

ال  المرة  الولى  ولى.في  المرة  المجادلة في  من سورة  آيتين  أول  بنزول  الاعتراف  أمامنا سوى  أوس    فليس  فيها  ظاهر  ن  مالتي 

} امرأته زَوْجِهَا  :  فِي  تجَُادِلُكَ  الَّتيِ  قوَْلَ  اللَّهُ  سَمِعَ  بصَِيرٌ   قدَْ  سَمِيعٌ  اللَّهَ  إِنَّ  تحََاوُرَكُمَا  يسَْمَعُ  وَاللَّهُ  اللَّهِ  إلَِى  الَّذِينَ    ( 1)  وَتشَْتكَِِ 

هَاتِ  ئِِ وَلَدْنهَُمْ وَإنَِّهُمْ لَيقَُولوُنَ مُنْكرَ ا مِ يظَُاهِرُونَ مِنْكُمْ مِنْ نِسَائِهِمْ مَا هُنَّ أمَُّ هَاتهُُمْ إِلاَّ اللاَّ نَ القَْوْلِ وَزُور ا وَإِنَّ اللَّهَ لعََفُوٌّ  هِمْ إِنْ أمَُّ

كِ  لنبي صلى الله عليه وسلم بعد أن ظاهر منها زوجها مرة ثانية: » زَوْجُكِ وَابْ أن يقول لها ا  ( {. عندها فقط يصح2غَفُورٌ ) نُ عَمِّ

وَأحَْسِنِي صُحْبَتَهُ « اللَّهَ  حتى يحكم الله سبحانه وتعالى   لى زوجها إوأبت الرجوع    ثانية في المرة ال  المرأةولكن لما عاندت    . اتَّقِى 

هُ فِي وَفِيكَ« استجاب الله سبحانه  وهي التي كانت قد قالت لزوجها: وَالَّذِى نفَْسُ خُوَيلَْةَ بِيدَِهِ لاَ تصَِلُ إلَِىَّ حَتَّى يحَْكُمَ اللَّ   ,بينهما

لها الكفارةف  ,وتعالى  الإقدام    نزلت  من  لزوجها  رادعة  التصر عقوبة  هذا  على  اخرى  فقال  مرة  الله  لحكم  بالتحدي  المبطن  ف 

ا ذَلكُِمْ توُعَظوُنَ بِهِ وَاللَّهُ بِمَا تعَْمَلوُنَ  وَالَّذِينَ يظَُاهِرُونَ مِنْ نِسَائهِِمْ ثمَُّ يعَُودُونَ لمَِا قاَلوُا فَتَحْرِيرُ رقَبََةٍ مِنْ قَ   : } تعالى بْلِ أنَْ يتََمَاسَّ

( فمََنْ 3خَبِيٌر  فَصِيَا(  يجَِدْ  لمَْ  لتُِ   ذلَكَِ  مِسْكِين ا  سِتِّيَن  فَإِطعَْامُ  يسَْتَطِعْ  لَمْ  ا فمََنْ  يتََمَاسَّ أنَْ  قبَْلِ  مِنْ  مُتتََابعَِيْنِ  شَهْرَينِْ  بِاللَّهِ مُ    ؤمِْنوُا 

يكَوُنُ مَا يصَْدُرُ  أن ومن وافقهم )ما ذهب اليه الظاهرية ة صح ({. وهذا لا يعني 4وَرسَُولهِِ وَتِلكَْ حُدُودُ اللَّهِ وَللِْكَافِرِينَ عَذَابٌ ألَيِمٌ ) 

ة تجب على  حكم الظهار فالكفار على  و إنما هو تغيير طرأ  الظهار ثانية(    والكفارة لا تجب الا إذا كرر لفظ  مِنْهُ مَرَّة  أوُلَى معفو عَنْهُ 

ليه وسلم على سلمة بن صخر البياضي مع أنه لم  ع  بذلك حكم النبي صلى الله من امرأته بعد نزول هذه الآيات,    كل من ظاهر 

 .وقد سبق الكلام عنه لا مرة واحدةإ ته يظاهر من امرأ 
 

 الخاتمة -5

 توصل البحث الى النتائج التالية:  اردة في قصتها؛و كم الظهار والروايات البعد هذه الجولة بين الآيات المبينة لح

فعي رحمه الله في أحد قوليه: وهو أن الظهار لا يكون إلا بذكر لفظ  االإمام الشاليه  ان الراجح من الآراء في الظهار هو ما ذهب   -1

 الظهر المتضمن معنى الركوب الذي هو منكر من القول والزور.

في المر ة الولى جادلت امرأته )خولة( النبي صلى الله عليه    : زلت الآيات في حقه مرتيننوقع الظهار من أوس بن الصامت الذي   -2

أن  ة بتغيير حكم الظهار والسماح لها بالعودة الى بيتها وزوجها. وفي المرة الثانية أمرها النبي صلى الله عليه وسلم  وسلم مطالب 

 ها الكفارة.حين م الله بينهما, فنزلتكتعود الى زوجها وتحسن صحبته وأبت هي الرجوع اليه حتى يح

الصامت من امرأته مبينة حكم الظهار في الإسلام وملغية حكمه في  إن اول آيتين من سورة المجادلة نزلتا في أول ظهار لوس بن   -3

من ظاهر  من  الكفارة على  اوجبتا  اللتان  الآيتان  ونزلت  فهمه    الجاهلية,  ما يمكن  هذا  الثانية.  المرة  الآيات  مامرأته في  سياق  ن 

   وايات الواردة في قصة الظهار.ومجموع الر 

ما    ثانية؛ لن   جمهور الظاهرية ومن وافقهم بأن الكفارة لا تجب الا بتكرار لفظ الظهار  ما توصل إليه البحث لا يعني ما ذهب اليه -4

على كل    فالكفارة تجب   حكم الظهار  حدث من ايجاب الكفارة على أوس في المرة الثانية بعد ظهاره من امرأته هو تغيير طرأ على

 ن صخر البياضي. رواية سلمة ب هذا ما يستفاد منو   .مرة واحدة رأته ممن ا من ظاهر
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 الحواشي -7

وسلم, وهو أول من  را والمشاهد كلها مع رسول الله صلى الله عليه دخو عبادة بن الصامت, شهد بن اصرم النصاري الخزرجي أ ب بن قيس أوس بن الصامت (1)

 .   323/ 1سد الغابة في معرفة الصحابة  أ في الإسلام.  ه من امرأت ظاهر 

بنت ثعلبة بن مالك بن دخشم, وقيل بنت   وقيل ,وقيل بنت مالك بن ثعلبة  ,وقيل خويلة بنت خوليد ,بها فقيل خولة خولة النصارية اختلف في اسمها ونس (2)

 .53/ 7, وأسد الغابة 3310/ 6لظهار. معرفة الصحاب يها حكم اف ها فأنزل الله عز وجلاهر منالصامت, كانت تحت اوس بن الصامت فظ 

, ومعرفة   525/ 2سد الغابة أ له البياضي, وقيل اسمه سلمان.  خزرجي, له حلف في بني بياضة فقيلالنصاري ال ثبن حار  سلمة بن صخر بن سلمان بن الصمة (3)

 .1346/ 3الصحابة 

 .  3ط  129/ 5صغره, وهو من اهل شبُاملس بمصر, تعلم وعلم بالزهر. العلام للزركلي   كف بصره فيبو الضياء هو علي بن علي الشبُملسي, فقيه  شافعي  أ  (4)
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 ختەو پ

بۆ   یە  توێژینەوەیە شیكردنەوەیەكی زانستی  بەڕێز)ئەوسی كوڕی  ئەم  بارەی حوكمی زیهاری هاوەڵی  لە  لە سورەتی )موجادەلە( هاتوون  ئایەتانەی  ئەو 

: تۆ وەك دایكم وای،    ی بلێ  حەرامیدا وەك پێ  لەوەی كە پیاو هاوسەرەكەی بچوێنی بەیەكی لە مەحرەمەكانی لە زیهار: بریتی یە     –مت( لە هاوسەرەكەی  سا 

ی    ەكات، وە ئامانج لێ. توێژینەوەكە باسی چەمكی زیهارو حوكمەكەی لە لەسەردەمی نەفامی پاشان ئبیسلام د-ی حەرامە    لێمەبەستی ئەوە بێت وەكو دایكی  

ئا  ئەو  ئچارەسەری  بارەی  لە  زانایان  ڕاجیایی  بۆتە هۆی  كە  ناڕوونیەیە  و  ڕاجیایی  لوزی  كە هۆكاری  ئەنجامە  ئەو  توێژینەوەكە گەیشتە  كوتاییدا  لە  پرسە،  ەم 

لەگەڵزان هاتوون  زیهارەوە  لەبارەی سەرگوزەشتەی  فەرموودانەی  ئەو  نێوان  بۆ جیاوازی  دەگەڕیتەوە  د  ایان  بارەی حوكمەكەیەوە  لە  ئایەتانەی  ابەزیون. ئەو 

ان وەردەگیرێن  ئەوە  ئەو بەڵگانەی لە سیاقی ئایەتەك  و  ارەی ئەم بابەتەوە هاتوون لە كۆی ڕیواتەكانبەڵام دوای كۆكردنەوەی هەموو ئەو فەرموودانەی لەب

دابەز بۆنەی جیاواز  و دوو  جیاواز  كاتی  دوو  لە  ئایەتەكان    : كە  بوو  سامت)یون، چونكە  ئاشكرا  كردووە،   دووجار     (ئەوسی كوڕی  لە هاوسەرەكەی  زیهاری 

رەم لە جاری دووەم دابەزین بۆ واجب كردنی  یەم و چوالەجاری یەكەم دابەزین بۆ دیاری كردنی حوكمی زیهار، وئایەتەكانی سێئایەتەكانی یەكەم و دووەم  

ە دەبەزێنن دوای ئەوەی حوكمەكەیان بۆ ڕوون بویەوە بە  بۆ هەموو ئەوانەی سنوورەكانی خوای گەور كەفارەتی زیهار و هەڕەشە سزای بە ئازاری خوای گەورە  

 ەكەی كرد. )ئەوسی كوڕی سامت( زیهاری لە هاوسەر   ینی دوو ئایەتی یەكەم لە سورەتەكە كاتێدابەز
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Abstract 

This research involves an analytic study for the Quranic verses in the chapter (Sura) of Almujadala (the 

pleading woman), about the divine verdict about Zihar, which means (divorcing women by calling them 

mothers) after a man named Aws Bin Al-Samit pronounced Zihar to his wife. The study explaines the concept of 

Zihar before Islam and then the divine verdict about it after Islam. This research aims at clearing the confusion 

about the matter of Zihar that remaineda controversial issue amongst the Islamic law scientist and scholars. This 

research reached the result that the reason of that long controversy is that there are different stories and Islamic 

traditional texts that dealt with the issue, that were not quite identical with the obvious meaning of the Quranic 

verses that descended by Allah to show the divine verdicts about Zihar. But once all the relevant traditional 

Islamic texts were collected and compared to each other along with the analysis of the verses related to the issue 

and the time frame in which each one of them was descended, it became clear that those verses were sent in two 

different times since he ( Aws Bin Al-Samit) divorced his wife (with the pronunciation of Zihar) twice. The first 

and the second verses were descended in first time he pronounced Zihar to his wife to show and inform the 

Muslims about the verdict of the act, and the third and fourth verses were descended in the second time to assure 

and promise torture and severe punishment to those who trespass and violate Allah’s verdicts after they were 

made clear in the first two verses . 

Kyewords: Verses, Narratives, Zihar, Aws Ibn al-Samit, Khowwaela. 
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